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0 
الحمد لله رب العالمين + و المبلاة والسلام علی خاتم النبیین 
شد سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحنه أجمعين » ومن تبعمم 


.ماحسان الى بوم الدين ٠‏ 
اما بعد + ۰ 


فالكلمة هی آللینه الاساسیه فى بثاء الأسلوب › منها بنش کل ¢ 
وعلیها يقوم ومن نم عنی بها العلماء والأدياء » وأهتم بها التکلمون 
والمؤلفون : ووضع لها آرباب البيان من القاییس ما یجعلها خالصه 
مما يشينها فى مادتها أو صورتها أو معناها ‏ لتكون عماد أسلوب بلیغ 
يقنع العقل » ویمتم الوجدان ٠‏ 


وقد بدآت مقابيس فصاحة الكلمة بملاحظات ووصایا » وتطررت 
على أيدى الأدياء والنقاد الى مبادىء محمددة » وأسس منضبطة > 
:لا ينعی لقاكل أن بحید عنها © حتی لا بفقد كلامه سمة الفصاحة »التى 


عذا الدحث برصد ألقابيس البلاغية لفصاحة الكلمة ف تراث 
المباتیین عبر العصور المختلفة > وملقى عليها الضمء » محللا » ومقارنا » 
بوناقدا » وسمقوم على فصلین : 


الفسل الأول : يتناول مقابيس فصاحة الكلمة عند المتقدمين » بدء 
من اللاحظات المتفرقة » وانتهاء بالقاییس الحددة عند ابن سنان 
الخقاجى » اآذى تعد در استه قمة البحث فى هذا الوضوع ٠‏ 


و الفصل الثانی : یت "مقاپیس .فصاحه الكلمة عند التأخرین ». 
بدا ر ن البعدادی 6 وانتها بالخطيب القزويقى ف E‏ ی 


۱ ' واه اسا التوفیق والسداد 3 والقبو. والففع 04 له عم المولى.. 
ونعم النصیر ٠‏ 


مكة المكرمة دکتور E E‏ ی ی ان ات 


اف ۱/۱ الاستا المساعد يجامعة الأزهر ٠‏ 
١‏ 4 ا وجامعة آم القرى . . 





فصاحة الكلمة عند المتقدمين - 


عدايه فطرية : ۱ 

طبع الله العری على فصاحة التعبير » ويلاغه الول 5 البيان . 
من مفاخر هم 4 والطلاقه من ماثرهم مذ بمدحون فاده ؛ العغارضة 4 وقوة.. 
اله > وظهور الحجه » وڈبات الجنان. > وكثرة الوبق » والعلو على 


ا 3 ریهجون بخلاف ذلك 0 

ف MN‏ 58 من فاك 7 النهر نن بن تولب : 
أعذنى وب من خصر وعی ۱ ومن نفس أعالجها علاجا 
وضریوا انلثل ف البیان بسحبان » وا ثل فى العى بباقل » قالع 

. حمید. بن پوو الهلالی ۱ ۱ 00 

آتاذا ونم يعد له سحبان واثل بیاناوعلسا ا هر قائ 

هما ز ال عنه اللقم حتى كانه من العی لما آز ن تكلم 3 3 0 
وذكر الله عز وجل لنديه عليه انصلاة والسبلام 8 فياضا 

«المنطق » ورجاحة الاحلام : واللدد عن لاي ناك تعلاى..: «فادذا 








« البيان والتبيين : ۱۷۰/۷ ۰ 
(۲) السایق : ۳/۱ A‏ ها 


1 


ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حداد » (۲) وقال عز وجل : « لتنذر به 
قوما ادا » )٤(‏ » وقال جل شانه : « ویش هد الله على ما فى قليه 
وهو آلد الحصام » (ه) ٠‏ كما ذكسر الله تعالى خلاية ens‏ 
واستمالتهم الاسماع بحسن منطقعم فقال سبحانه ۰ ۶ وان مقونوا 
تمع لقوامهم »(5) » وقال عز وجل(/) : « ومن اس من يعجيك 
وا ف الحياة الدنیا » ( ٠‏ 


ر ر مهؤلاء القوم وقلا اتصفو | بالبلاغة وحسن لبیان 4 آن ۱ 
يحون لديهم مبصر دضصروب کلام ومسالكه 4 وكدرة على تميجزا جیده 
وردیته 4 وأن معملوا على نجو ورد؛ قولهم وتعدیب آلفاظهم » وانتقاء 
الملائم منها المقامات المختلفه ء 2 ۱ 


وهذ! ما ثبت لهم > وأثر عنهم » وعرفوا به » ولا آدل على ذلك. 
من نقدهم آلفاظ الشاعر: حين يرونها غير دقیقهءآو لا تفى بالاقصودلة) ٠‏ 
ومن تحبیرهم القصائد وئثة تثقیفها»لتظهر ف أدق صورة و آبهی حالهءو ومن. 

شعر اتهم من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا » وزمنا طويلاء 
بردد فبها اة > وفجيل فهيا عقله » ومقلب فيها رأبه 6 انهاما لعقاه » 
وتتبعا على نفسه » فيجعك عقله زماما على رأيه » ورآبه عيارا على:. 
شعره » اشفاقا على آدبه » وراحرارا لا خوله الله تعالى من نعمته <. 





۱ ۳ الاحز اب : ۱۹ ۰ 
ا 3 فر یم : ۹۷ ۰ ۱ 
' ه) البقرة : ۲٠٤‏ ۰ 
() اشافتون : 5 ٠‏ 
27 المقرة : 68 ۰ 
۰ (۸ البيان والتبيين : ۸/۱ 2 ۰۹ 
)٩( 000‏ ينظر الاغانی : ۲۰۷/۹ ٠‏ 


وكانو! يسمون تلك القصائد : الحوليات > والقادات > ا 5 
و المحكمات. 6 ۳ قائلها فحلا خنذیذا وشساعرا مفلقا )۱۰( ۰( ۱ 


ولم مقتصر التحبير والتهذيب وانتقاء الألفاظ على » فقسد: 
كانوا مستعملونه فى الخطب » وما يعدونه من کلام للأمور الهمتة > 
فكاتوا اذا احتاجوا الى الرآی ف معاظم التدیر ومهمات الأمور ممثوا ۱ 

مب ذللولا ‏ انكلام فى صدورهم:وقيدوء عل ىأنفسهمءفاذأ قومه الثقاف 2 
وأدخل الكير » وقام على الخلاص »> آبرزوه محككا متقحا » ولمصفى من 
الأدناس مهذبا ٠ )١١(‏ ْ 

وقد نقل الرواة عن العرب من اللاحضات النقدية الشىء الكثير. 
الذی بنطوی على علم ۳ موافق نلقو انين التی وضعها البلعاء بعد 
ازدهار علوم العربیه (۱۲). ٠‏ 


ونزك القرآن الكريم عاى الرسول صلی الله عليه وسلم باسان. 
عربی مبين : ميسر للذكر ؛ ؛ منزه عن التكلف » فبهرهم ببلاغته » وسحرهم. 
پبیانه » وأعجز هم بنظمة ۰ وآرشدهم الى مناهج فى القول لم يقفوا 
عليها ٠‏ ودفعهم هذأ إلى ادمان النظر فيه » وشده ؛ التأمل له » والتاأسی 
به فى آلفاظه وأسالسيه ومعانيه ٠٠‏ وكان لهذا أثره اليالغ فى | تهذيب 
لختهم 6 وأحكام آساليبهم » وقلخير معائیهم (۱۳) ۰ n.‏ 


" تعلموا من القر آن ٠‏ الک ریم آن مدققو باق اختیبار الألفاظا الت ۳۳ 
رین با عم ین لتدل على القصود دلالة واه 





«۰ السان والتبيين : ۹/۲ ° 

(۱۱ السان والتبيين 9 0 

(۱۲) ننظر منهاج البلغاء : E ١‏ 7 
090 أثر الق رآن الكريم فى اللغة 7 العر یی ۴ ٩۳‏ چ : 


تعالى : 2 تالت الاتر ۳ من قل ا تومنو 1 و لکن قَولو متا و لا تخل 
الايقان ىق seks‏ 02 6 فهو لا برع ای RS‏ 
3 وا كانت که ار ان > له فى | عدز یه معنى_ مذموم ونوكي عر 
مخاطةة الزسول ضنی الله عليه وسلم بها فقال : « یایها الذين آمنوا . 
لا تقولو! راعتا وقولوا اثظد (\e) «ti‏ فااقرآن شدید. الدقة فیما بختاو 
من أفظ بوّدی نه العنی (۱۰) ٠‏ وقد استفاد ااسلمون من هذا یت 
اويم * ۱ 
3 ۰-1 فییاج نان النبی. نا ألله عاعه وسلم: وه ر ان العر 55 
ولم وسمع الفاس بكلام قط أعم نفعا » ولا أقصد لفظا » ولا أعدل وزننله. 
ولا اجهل مذهیا ولا آکرم مطلما » ولا أحسن موقعا »ء وله اسهل 
مخرجا 1 آفصح معنی ؛ ولا أمين ا بط الله عليه 
وام ) . ظ 
وف خبار الرسؤل صلى اله عليه وسلم 7 دل علی آنه کن بیع 
أشد العنایه نتخیر لفظه » تقد آفر عنه أنه كان بتول : « لا مقوان. آحبد؟ 


























خدتت نفسی » ولکن لیقل ' اقست نفسی: » كراهية أن يضيف الى 
الخىث الى نفسه؛ )1۸( 


۱ ودعا الرسول صلی ا علیه وسلم 01 ی التزام السهولة ف الكادم» 
.وعدم التكلف فى النطق » ونهى عن التشادق والثرثرة ۳-۹ 9 ام 








(۱۶) الحجرات : ٠ ١٤‏ 
(۱۵). المقرة : ٠١٠٤‏ + 
۱ ۰ من بلاغة القرآن : ۵۷ , 0۸ هر . 
(۱۷) البیان والتبیب : ۱۷/۲ هي 
(۱۸). العیوان + ۳۳۵/۱ »: والبلاغة تطور و 71 





5 الشادق » 1۳۹ » E‏ 7 5 ا ا ی 
۳ بات بسانم سس 


وعاب خن | علیه سم سجم الکهان ۱ لاف امن ی .ون 
اللفظ » وتشادق ف النطق (۲۰) ۰ ا عمل" 
البسوط ف موضع اليسط : والقتصود فى موضم القصر » و هجر 
الوحشی » ورغب عن الهجين السوقى (۲۱) * 

وق کل ما تقدم عنه صلی الله عليه وسلم دعوة واضحه ال اختیار 
الکلام السلس > البعیاد عن . التكاف والغرادة والسوقيه ا عن 
العنی تبیرا دقيقا » لا ابس فيه ولا یهام + 

ومضی صحابة رسول الله صلی الله عليه وسام على هدنه ف‌احکام 
ی فى استعمای الکلمة لما لها من خطر عظب م » وکان. عمر 

بن اتخطاب رضی الله عنه ذا حس دقیق بانکلام ومواقعه > ومال. الى. 
00 بن قييس لأا رأق. من رفقه » وقلة نكلفة ٠‏ وفضل زهيرا لکنه: 
کان لا يعاظل فى الاطق : ولا ينتبح حوشی الكلام. ٠‏ وقد استفاد.قدامه: 








أبن جعفر من هذا > فجعل من عدوفه الالخاظ انوا هو سم" » ۱ 
والمعاظلة » واستشهد بقول عمر بن لخطاب فى ذلك (۲۲) ٠‏ 0 
وفى العصر الأموى تغيرت الحياة العربية » وتطورت انم ۱ 
ونشأت اافرق السياسية والدينية ؛ ء والتسع محال الشعر و ف 





رون البیان والتبین : ۰۱۳/۱ ۰۲ ۰۲۷۱ ۲۱/۲ ۰ 
وینظر الجامع الصغر : ۷2/۱ ٠٠.‏ 
(۲۰ البيان والتبین : ۲۸۷/۱ ۰ 
(۲۱) البیان والتبی : ۱۷/۲ ۰" والعتعیب : 
بأقصى قعر قمه و٩‏ ۱ 
(۲۲) نقد الب . ۷۲۰ ۱ ۰۳ 0 





e 
 ةياطخاا مجالس الخلفاء والامراء وق الحافل والناسبات » ونهضت‎ 
۱ > بوجه خاص حتی عاشت تصرها الذهیی » وبرز خطباء هتمیزون‎ 
. شهروأ. بالفصاحة وضرب بهم الثل فى البلاغة » ومنهم الأحنف بن قیس‎ 
الذی دخل على معاومة و آثر فيه بحلاوة بیانه ۳ له : لقد ان‎ 
۰ )۲۳( الحكمة مع رقة حواشى الکلام‎ 


وحم فا ار انين افیا ناه روصي ایا دیق 
مقدمتهم یلان الدمشقى > والحسن النصرى » وقاد كان الأدياء بحفظرن. 
۳ الحسن وغيلان حذى مدلغوا ما دريدون من المهارة الفيائية (۰)۲ 
ومن الخطاء ۶ رئاد ین على بن الحسين » وکان ن لسنا جدلا یجذب ‏ 
الناس بحلاوة لسانه وسهوئة منطقة وعذوبته (۲۵) ۰ 
ونتيجة للتطور الكبين ااذى هرا على الحياة الاجتماعية و السياسية 
والعقلية وما صحبه من :يضة علمية » واتساع مجال القول » وازدهار . 
الخمابة والشعر » کثرت اللاحظات الاقدية » ونماا النظر فى فصاحة 
الکلام ء وما يزم لذلك من اختیار الألفاظ » وتخايصها من التتافر ‏ 
والتکلف » والحوشى »> والمتذل ا لصحم القاوب("؟) ٠‏ 


لمر آلمباسی الأول 7 
۱ کرت الملاحظات السلاغة ق هذا العصر 4 واتسعت لكتتاول 
۱ جوائ تن 6 جه 0-0 4 وضو ابط البلافة 6 و آدواشد 


۰ ) الببيان والتبیین : 2/۱ 2 9 
` ۲۵ البیان والتسین : ۲۹۰/۱ ۰ والبلاغة تطور وتاريع : ۰۱۵ 
(۲۵) لین ا والتبيين 0 0 اال 7 وتاریخ 1 0 





5 


وقد آعدت لذلك آسباب مخلفه > منها ما بعولد الى تطور النش ۱ 
والشعر مع تطور الحياة العقايه و الحضارية » ومنها ما یعود الى نشوء ۱ 
طائفتين من العلمین عنیت احداهما ماللعه واشعر » وعنیت الأخرى. 
بالخطابه والمناظرة و احکام الأدلة ودقه التعبیر وروعته (۲۷) * 

1 ور عملت هذه الطوائف ۱ لختلفة على تنمية العناية بانتقاء الألفاظ 
وتهذبيها » ووضع ضوایط لا يختار منها » وبرز فى هذا الجال على وجه 
الخصوص الكتاب والنکلمون ٠‏ ظ 

نأما الكتاب فقد کانوا يذتارون من الفصحاء البلغاء » وقد تحولوا . 

بالدو ارين العباسية الى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة > اذ كانوا يتعهدون. 
من تحت آیدیهم من صغار الكتاب » ویآخذون أنفسهم بالتثقف ثقافه 
و آسعه » حتی وقفوا على تصاریف الکلام ووجوه استعماله » ومیزوا 
بين جیده وردیته » ومتبوله ومرذوله » مما جعل الجاحظ ین وه يمم 
طو یلا )۳۸( فیقول > آما .آنا فلم ار عله آمتل طريقه ق اليلاغة هن 
الکتاب » فانهم قد التمسو! من الألفاظ ما ام يكن متوعرا وحشبها ولا" 
ساقطا سوقنا (۲۹) 8 ودقول ورأبت عامتهم لا بقفون الا على الألفاظ. 
المتخرة والعانی النتخبه » وعلی الألفاظ العذية » والخارج السهله 5 
والديياجة الكريمة (۲۰) ٠‏ ۱ 

ومن هؤلاء الكتاب النابعین يحيى بن جعفر بن يحيى البرمكى الذی: 
وضف بالله أنطق الناس وجمع انيدوء » والتمهل » والجزالة » والحللوة»-. 
وافهاما یغنیه عن الاعادة(۳۱) ٠‏ ۱ ا رد 





«۰ ۹ : البلاغةه تطور وتاریخ‎ (YY) 
٠ ۲۱ : السابق‎ )۲۸( 

۲۹۱( البیان والتبین : ۰۷۳۷/۱ . 
رم البيان والتبیین : ۲2/۶ * : ' 
وا“ السابق : ۱۰۵/۱ ۰ 


۱۳ 
.محیط بمعناك ا عن 8 4 وخر جه عن عه 3 وله تسستعن 
ع یه بطول الفكرة » والذی لابد منه أن یکون سلیما من التکلف.» بعيها . 
.من الصنعة » بریکا من الت‌قید.» نما ع ن التاويل (۲ (۳۲) ۳۹ ا 


قبين, فى هذه الاجابة الموجزة صفات الافظا الفصيح الذى . ينهض 
عليه 4 البیان الحسن ؛ وهی : احاطنه اا » وکشفه عن الراد » ردقته 
فى التعبير عن الخ 6 وسلامته من التکاف و التعقید . 4 والغموض ٠‏ + ومن 
.هذ! النيع الاصیل ونظائره استقی البلاغیسون 56 دوابطیم فى فصاحة 
امه 
وآما التکلمون فقد. کانوا یعنون بمسائل البیان, وا و البلاغة > لاتصالها 
وما كوا يمون بون لخطابة والمناظرة فی مسائل الکلام (۳۳) ۰ وقد 
يلخ - متكلموا المعتؤله شاو | معيدا فى. الخطابة ۰ والجدل 1 والمااظرة ۱ واهتموا 
بتعاييم الناشثه آصول اابیان وآسس ع البلاغة 4 مستعينين بثقافتهم 
'الواسعة ف الدين و اللغة » والفلسفة والمنطق ٠‏ 


وهد أشاد | الجاحظ دجفسن بيانهم» وطلاقة السائهم» وقوه ج 
0 و 4 وقال. ف وصف یت "۳ أحد م : ماعامت» 
مايا er‏ ی ی یز E‏ 
Op NY‏ حو 


تدا با 


العا سه باس ا الى قلبك () م 





۱ (۲۲) البيان والتبيين : ۱۰5/۱ . 
(۲۲) البلاغة تطور وتاریخ : ۰۰۲۲ + 
)£( اسان والتسین ۱۱/۳۰ ف 


۳ 


ولا غرو؛ فى ذا كيفقد كان اتكلمى المتزلة اثر جلي فى تجلية کی 

من السائل البلاغيه » ومنها ما بتعلق بالالفاظ وفصاحتها 6 والمقامات 

ومراعاته ف الکلام ۰ 

ون مقر بو هر ت ۳۱۰ ه من أوائل الذين 58 صحفا فى. 

الملاغة » لارشاد الخطاء وا اتكلمين » ونصح الشسعرا اء ء والتادبين ۳ 
وتعريفهم بمواصفات الكلام البليع ٠‏ 0 


ش وقد روى الحاحظ فى بيانه ذه 4 الص حنفة " کاما4 6 وخخله نبرأسا ' 
ىء به + فى حديثه عن الأافاظا E‏ ا 


لما ذكره اي ع ذلك ۰ 


فقد أومى بآن يكون اللفظ رشيقا عذبا وفخما سهلا .٠‏ وحذر من 
استعمال الوحتبی: ققال ‏ و ایا و التوعر » فان التوعر يسامك ا 
القعقيد » والتعقيد وال ما مانيك وین لفل :. 


۱ اوس کان و ظا :لا e‏ 9 ی 


۳۳ 5 لواسنة التي ۹ بلط ا ولا تجفو و عن نا ۰ 


والالفاظ عن عنده e‏ لكريم وبغير "لکریم ء ؤمن 3 اغ معنى کریم 
علیلتسی له لفظا کریما » فان حق آلعنی #لشریف اللفظالشزيف ٠‏ 
حقهما أن تصونهما عما یفسدهما ویهجتهماً (۳۰) ۰ 








0 5ب البیان والتبيين > ۱۳۸۵۱۳۵/۷ 


E 


وهذ! بعنی أن متخير ألآديب آلفاظه وتراكييه » ویخلصها من 
0 والثقل ٤‏ والغريب دی 6 والتعقیدد » ویستعمل منها ما ۳ 
ظ وهذه هی ات الدقيقة كانت اساسا بنی علمه این كلامم 
۱ الفصل فى الفصاحة ٠‏ ۱ 

تأليف الكتب : 


وف التصف الأول من ااترن انا الهجر ی بدا الأدباء ااا 
فى وضع الصتفات التى وم بالادب و البیاز ن مسجلین فيها ما آثر 
عن العرت من ملاحظات ندیه » وما قدمه الخطاء والکتاب من وصتایا 
5 نقعالج بعض مسال البلاغه ‏ وتناولوها بالشرح رالتعليق 6 وآضافیا 
الیها من ثقافاتهم . ما بدعمها ومكملها ٠‏ 


ثم تطورت هذه المؤلفات الی در اسات: منهجية مختلصة بالملاغة 
0 س : وتتضمن درسا اوضوع الفصاحة والبلاغة » يشرحون فيه 

ين المصطلحين » وبیینون ما بینهما من فروق » ویتتساولون ۳ 
وتو اللفظة ی 3 9 الولفة ء وغیر ذلك مما متصل 


0 مهدا نوی E‏ 





سنعرض فيما يلى الهصنفات ال TT‏ قفتا ظ 
۳ االمغرد دة 6 لنقف 50 هذا ak‏ ی ؛ وتجلی ود ادام » ونیرز 


الجادنا } ت د ۱ و ال ج 9 ا ٤ e‏ 9 5 


۳ دون الجاحظ كثيرا مما آن ر عن فصحاء العرب من أقوال ف فضل 
البيان > » وألدعوة الی, تك هده وتنمیقه»ودین. سبيلهم ق القون ونهجعم 


516 


فى التعبير » وساق وصنایا المتتقدمين فى وحف البلاغه 5555 ف 
ات الألفاظ وانتقائها » و اهتم بشرجها ٤‏ واختتار ما رأقه متنا 
وآضاف اليما تب در نی هذا الما » فنبه بذلك على 
أسس دقيقه ف فصاحه 4 الآلذاظ بنی علدها البلاغیین من بعده "۳ 

واه الجو انب التی تداولها | اتحاحظ فيها یخص فصاحة ولحت 


ا 
۱ - اختيار الآلفاظ : 


أفاض الجاحظ فى الحدیث عن الألفاظ والدعوة الى اختيارها 
و انتقائها » لأنها مقدمة عنده فى العمل الادبی : فالعانی مطروجه ف 
الطریق. بعر فها العجمی والعربی والبدوی والقروی » وانما الشأن ف 
اقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهوله المخرج ؛ ء وكثرة الاء » وق صحه 
الطبع ¢ وجوده أنسيك ۳ ۱ 
تقدنمه الالفاظ فى الہ ی نی نی 
فمن المانی و الألفاظ بعنی العم الأدبى » ویتیغی أن خخ ار له اح 
المعانى » والباسها آجود الألفاظ ٠‏ .. ا 0 
و 1 و اذا كان العنی شریفا » والاه_ظ بل او سرت 
۳ ا مق اسب گرا »منز عن الاختلال » مصونا عن ان صن 
فى القلوب صنيع الغيث فى ااتربة الكريمة (۳۸) ۰ 
ومتی شاكل اللفظ معناه » وأعزب عن ۳ 6 وکان لتلك الماك 
وفقا : ولدلك القدر لفقا ؛ وخرج من سماجة الاستگراه » وس 
فساد ااتکلف » كان قمنتا لوقع » وبانتفاع المستمع ووه 7 
كان الافظ أيضا کریما فى نفسه رت من جنسته » وکان سلیما من 





3 الصوان : ۱۳۱/۳ ۰ 
۲۸ البيان والتبيين : ۸۳/۱ ٠‏ 


۱۹ 


٠‏ الفضول » بریگا من التعقيد » عبب:الی:النفوس.».والتحم ,بالق 
۳ وهشست اليه الاسناع ء وارتادت له-القاوب » ونخف علی. الإسن ناو ¢ 
5 وشاع ف فى الآفاق ایا مواد از خخطر ه دم ووو اسف 

وسپواه ةا ۰ والشلامة من ع التكلف ۰ ۹ لفظه ف.وزن شارت ۳ 
ومعناه فى طقه لفظه » ولم يكن . لفظه به الوا ارت تن ۵ الى 
قلمك ٠(‏ 4 ۰ 

ولیسن ال 2 e E‏ اسراب ی 4 الفاخلا 

آحق بالذکز و 1 لی بال مالاستممال ‏ 2 فان ای قد چستځؤو ن ن لا 4 
8 يستمملونما ۰ مغيرها .احق بذلكث ار 


لگ ۳ "آلبعد عن ااتثافر 

۱ آوصی الجاحظ ی بتجنب اللاك التى فبها تقافر وشقل وتکلف 
واختيار 5 کان هن یا he‏ سب على اللسان :۱ وف كلامه الذی 
۱ واحكام الصئعة ۱ وسهولة "الفرج" 9 وجهارة: 3 5 
e ۱‏ زا 0۱ ۰4 5 ۰ . . 














5 فى 
ی ge‏ 





Aue ¥ ای اتسر‎ (۳ 
۰ ۱۱۱/۹ ۲ البیان,والتیین‎ (° i 
۰ ٩ ۸7۸/۲ : السایق‎ )5١١ 7 

(؟5) السایق : ١/١‏ ۲ هو 

5) السابق ۱/۱ ۰ 





3 


" ومن أجل الحاجة انی دسن البيان واعطاء الحروف حقوقها من 
الفصاحة رام بعض البلغاء اسقاط بعض الحروف من كلامهم لما 
مصاحیها من هجنه بيانهم حتی استقام لهم ذلك ع ى الدوام ۰)9 
ولاهتمام الجاحظ بحسن البیان ويما رى الالفاظ من تنافر 
وثقل » تحدت حدینا مفصلا غن عوب اانطق » ومخت‌ارج الحروف 4 
وما يتلاعم منها وما متناغر ؛ ودين أن من الحزوف مالا يقترن ف -كلمة » 
لما بحدت سیب اقترانها من تنافر وثقل على "للسان فالجیم لا تفارن. 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتآخير والزای لا تفارن 
الظاء ولا السین ولا الضاد ولا ااذال بتقدیم و له تخیر رهع) وبذاك 
فتح آلیاب آمام اللغوین یاه للحديث عن الحروف > وتلاؤما ». 
وتتافرها و الکسیاب التی تژدی اف ی 
وأجود الشعر عند الجاحظ ما کان متلااحم الآجزاء سهل ل المخارجم 
وحروف الکلام وأجزاء البیت من ا ترأها دتفقة » ملسا ولیتنه. 
العاطف سهله » وتر اها مخناغه متبأینه > ومتنافرة مستکرهه > تشنق 
على اللسان وتکده » والأحرى تراها سهله لیته سلسه النظام خفيفة على 
" اللسان حتى كان البيت بأسره كامة واحدة » وحتی كان الكلمة بأسرها 
حرف واحد (e)‏ 7 ۱ 
ومن ألفاظ العرب آلفاظ تتتافر » وان كان مجموعة فى نك شعر 
لم یستطع النشد اتشادها الا ببعض الاستكراه فمن ذاك قول الشاغر: 
وقبر حرب يمكان قفر ولیس قرب قدر جرب تبر(۷ع) 





(55) اسایق : ۶ ۱6/۱ 3 

(55) البيان والتبيين 1۹/۱ ٠‏ 
(57) البیان والتبيين 31/١‏ ۰ 
(۶۷) السابق : ۵/۱ 2 ی هه 


۱۸ 
3 وبهذا يتأكد ما قلناه من دعوة الجاحظ الى انتقاء الألفاظ السهلة 


. السلسة واجتتاب التتافرة الثقيلة ٠‏ 


۳ - تجنب الفراية والابتذال : 
۱ یری . الجاحظ آن آلفاظ البليغ يجب أن تون وسنبسطا بين الغرابه 
پوالا:تذال . فیجتنب اى المتوعر م والساقط العامی وق ذلك 
قول : وکما لا ینبغی أن یکون اللفظ عامیا » وساقطا سوقيا » فکذلك 
وی ع یگون غربیا وحشیا » الا أن يكون التکلم پدویا آعرابیا » 
٠‏ خان الوحشی من الکلام يفهمه الوحثی من الناس » كما يفهم السوقی 
وطانة السوقى (14) ٠‏ ۱ 
والحاحظ حين آوصی تب اس اقط والوحثى. » لم نامدا 
ق استعمال البدوی للغریب » لأنه لغته التى يفهمها » ویجری فیها على 
لطبعه من غير تكلف ولا تعمل + وقلاا تأثر البلاغون من بسده ها کب 
حستری ف عرضنا لآرائهم ٠‏ 
0 وروی الجاحظ بعض ما 5 من كلام غريب جری) علی آلسنة 
. ااتقعرین وعلق عليه بقوله : فان كانوأ انما رووا هذا ۳ لأنه يدل 
على غصاحة» فقد باعده الله من صفة البلاغة والقصاحه » وأن ان كانوا انما 
دونوه ف الکتب وتذاکروه ف الجالس لأنه غریب ٤‏ فآبنات من بعر 
۱ العجاج وشعر ابطرماح وآشعار هذيل » تأتى لهم مع حسن آلرست 
علي آکثر من ذلك ۰۰۰۰ "ود لیس من آخلاق الكتاب ولا من 
:آدابیمم () ٠‏ ۱ ۱ 
ويهذا بين 000 الوحشى المتوعر > وح ی اجتنابه لأنه لیس 
من سديل 'لكتاب ولا من ددا 1 





(58) السبایق ۱۰۶۱ ۰ 


1۹ 

- جریان اللفظ على العرف العربی : 
أشار الحاحظ الى وجوب الااتزام بالعرف العربی و اجتتاب 
.الملحون وا نخالف للصواب : فقال معلقا على كلام العقابى فى وصف 
البليغ : وائعتابی حين زعم أن كل من آفهمك فهمك حاجته فهو بلیغ » لميعن 
أن كلى من آفهمنا قصده ومعناه بالکلام اللحون : والعدول عن جهته > 
,والصروف عن حقه » أنه محکوم له مالبادغه ٠‏ وائما عنی أفهامك حاجتك 
على مجاری كلام العرب الفصحاء ٠‏ ومن زعم أن | الب لافة أن یکون 
السامع يفهم معنى القائل ٠‏ جعل الفصاحة واللكتة » والخطأ والصواب» 
والاغلاق والابانة » واللحون والمعرب : كله سواء ٠‏ وكله بيانا » 
كيف يكون ذلك كله بیانا »> واولا طول مخالطة السامع للعجم وسسماعه 

.للفاس< من الکلام لما عرفه ;0۰( .٠‏ 


. جاریا على کلام ا الفصحاء ا 6 الخطا واللحون 
والمغلق » من قبیل البیان ۰ ولا یسح الحکم على ۳ بي 
حاجاته 4 ونفیم فنا السةقور كثيرا من ِا 0 ه) ۰ 


ومما قدمناه نری أن الجاحط تناو آهم وف وتان 
الالفاظ » وهذه المادىء ظات تدور على آلسنه البلاغيين من بصده > 
وتتاولوها مالتحلیل م التفصیل ف ین > كما سسترى ی 
مسیرتتا معهم ٠‏ 1 





ر»ه) الببان والتبين ۱۹۱۱/۱ ۶ ٠ ١١۲‏ 
(۵۱) السابق 33/1 ۰ ش ۱ ۳ ۱ 000 


e 


۲ قدامة بن جعفر ( ت ۵۳۴۷ )1 | 
عرض قدامة فى کتابه « نقد الشعر « ات الو فى اللفظ 
۲ فذكر آنه لادد ن عون | ۹۱ اا س محا 4 سنا مخارج الحروف من 
مو أض.عها 2 عله رودق. . الفصاحة 6 م الخلو عن البشاعت(ه) ۰ 
وتحدث عن عيوب الافظ وهی : أن یکون ملحونا > وجاریا علی. 
رر غير .سول الاعراب واللعة 4 وأن یرکب ااا 4۸۵ مالیس دمستعمل 
0 |[ ف الفرط » ولا يتكلم به الا شاذا 6 ولت هو 5 لوحثی الذي مسدح. 
عمر بن اخطاب زهیرا ممجانیته نبته له » وتنکبه ایاه » فقال اه ن لا متبع. 
حودى الكلام ع«( (or)‏ 8 ۱ ۱ ۱ 
وساق قدامة أمثلة نلوحشی منها قول أبى حازم العكلى فى مطلم 
قصهدة له : ۱ 
تذکر رن 2 ٠‏ له لين ای ذو مطرؤه )04 
۱ والقصيدة تعج بالوحشى المتوعر » وذكر قدامه کت EE‏ ۳ 
كما ذکر آمتلة آخری لذلك م ' 
ومن کلام تدامة السابق نری آنه يجعل اللفظ الجید ما خلا من. 
تنافر الحروف ۸ و الحوشیه 4 و مخالفه سبیل الاعراب و اللعه ۰ و هب ده. 
العيوب سيق أن نيه علیها مشر بن المتمر والجاحظ ۰ 
وت وب أن : القدماء يجوز 0 ۳ 00 لیس من أ اجب 
ولاخاجة أيضا 0 الاستشهاد بارهم ف ؛ رید 6 ون من کا 





(۵۲) نقد الشعی :۸ 

۱ ۱ e ,۱۱۲ : السادبق‎ (O) 

9 - (084) نقد الشعر : ۱۷۲ ۰ وأصلاسها : تیسمها الخفى ٠‏ ومطرؤه ‏ 
من طرأ عليه الامر اذا جاءه من حيث لا بعلم ٠‏ 


۳۱ 


پآتی منهم بالوحشى نم يكن يأتى به على جهة التطلب له والتکلف نا 
مستعمله منه » لکن لعادته وعای سجية لفظه » فما أصحاب التکلف لذلك ۱ 
.فهم پاتون منه بما بنافر ااطیم وینبو عنه السمع (هه) ۰ 
فآجاز للقدماء استعمال الوحثی لأسباب طبعية فيهم » فهم | 
أعاب قد عليت عليهم الجفوة » واستعمالهم الوحثى ليس على جهة 
التکلف :واكن بجرون فيه على طديعتهم وسجيتهم ۰ وقد سیق الجاحظا 1 
الى ذلك (5ه) ٠‏ 
ونأحذ على قدامة جعله الحاجة الى الاستشهاد باشعار القدماء 
فی الغريب من آسباب جوازه لهم ۰ فهذا لا ينيغى أن يكون سبيا ف 
جواز أستعمال الغريب للقدماء » لأنهم لم يستعملوه قاصدين ذلك » 
والا كان تکلفا نافر الطیع ویتبو عنه السمع.» وقضبة الاستشهادا 
بالغریب جاعت بعد قوله بزمان طویل فلا تجعل من آسباب توله م 
آپو هلال الصکری لت ۵۲۹5 ) : 
لم بحدد أبنو هلال شروطا لفصاحه الكلمة » ولكنه تكلم عن 
صفات الكلام الجياد فى غير موضع من کتابه » شاوحا أوصانا الحكماء ‏ 
ورالیلغاء » أو موصیا "لشعراء والخطاء » ومن هذه ۳۹ ما يرجع 
الی الكلمة ومنها ما يرجم الى الكلام ٠‏ 1 
فالكلام نخسن سا > ا 4 ونصاعته » وتخير لفظه » 
و اصابه معا 6 ۰۰۰ مع 4 ضروراته بل عدمها أصلا حتی لا يكون ۱ 
لها فى الالاظ آثر (۵۷) ٠‏ 


واذ! جمع الكلام العذوبة » والجزالة » والسهولة : رسك ۱ 





(هه) السایق : ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ٠‏ 
(53) بنظر البيءان والتبيين : ۱٤٤/۷‏ ك 
(oV)‏ الصناعتن : ۱" ۰ ۱ 


مع سا والنضاعة 6 واستمل عا ى الرونق والطلاوة 3 0 
هیده التأليف ؛ وبعد عن سماجة ا!تركيب » وورد على الفهم ال اقب > : 
قیله 4 ونم رده ٤‏ علی لسمع اا ه استوعبه ولم بمجحه » 9 ۱ 
تقبل اأنطيف 4 وتتدو عن , الخليظ » وتقاق من الجا سى, البشع + ۰ )0۸( هھ 

:وس تتبعنا لأ آورده آبو ف ا شان ۱۳ ۱ 9 
الكامة » ثرء ی أنه أكد على الأمور انتا 0 


یس تجذب وحنی الکلام و" واستعمال سلله وسیاه ۱ ۹ 
رواد على زهير قوله : 00 
1 . انقى تیلم یکر خیب ان القربى ولا بحقاد e‏ 


اا الحقلد » و هو ايء الخاق » وقااوا لیس فى ا ۱ 
زهير آنکر دنه e‏ هلال أمثلة كثيرة لدي الذى مجمه:: 
اجتنابه (وه) ET ٠‏ ۱ ۱ 

وذم الذين بستجيدون er‏ 6 وكيد فون ن ال کلام الخشر" 
المتوعر » غقد غاب الجهل على قوم مصاروا مستجيدون الكلام أنذا لم 
یقفوا على معناه الا يکد © ومستافصحونه ادا وجدوا ألفاظه کرو 
غليظة ؛ وجاسیه غریبه > ویستحفرون ااسکلام اذا رآوه ساسا عسذبان 
۱ وسهلا حلوا » ولم يعلموا أن السهل أمنع جانیا ء وآعز مطبا > وهو 
آحسن موقعا واعذب مستمعا ولذا قیل : أجود الكلام الى متيل 
المتتع () ۰ و وه ی 5 1 
٠‏ ؟- تخب السوقی والمبتذل والمرذول(01) : فالكلام اذا كان 





E E E ۳ : السا بق‎ (OA) 
۱9 ۶ ۱ ۰۰ ° ووه) السارق : بای ي‎ 
ES ET السابق‎ )1١( 
۰ ۲۷ : الصناعتين‎ CVD) 


۳۳ 


لفخله غثا » ومعرضة رثا > کان مردودا » ولو bt‏ معنی 
وأثيله 3 و فعه وأغضله (1۲) ۰ ۱ 


۱ وعلى هذا فالكلام المذتار ما كان وسطا لا حوشية فيه ولا ابتذال» ۱ 
تدان فن ب ۷ يكون لفظه و حشعا بدویا 6 ولا مذلا سوقیا ¢ 
بل يكون لفظه سهلا جزلا الا وتە ى2 من لام العامة > وال 


الحشود ف ۰ )۰ 


وى تجنب آلتتافر 050 : المفارج » فعلى البلیغ أن يتخي 


الألفاظط من دروف سهله ااخارج ل غاظة فيها ولا حفاء 5 » فانفس 
تقيل الأطيف 7 وتو" عن الما یط وتقلق من من الجلسی تن 


الضرور ات : كما Ts‏ 


آن رز 0 امو ماه منحده ما 0 عمر و ومأ عامر ت قادوس ` 


55 الفعل واهو e‏ ر ما ق العا على عنم رک 
الضرور ات > »> لقیحها » و اخلانها بقصاحه انکلام كنال * : وثیعی ا 
قحتنب ارتکاب الضرور ات و رخصة من آهل العربية » 


شانها تسین اكلام و تد هب بمانه 4 وان ۰ استعماها القدماه ف أشعار هم 


لعد م علمهم بقباحتها > ولآن بهم كان مساحب يداية » والب داية 
مزلة » وما كان آیضا تنقد عليهم أشعارهم » ولو قد نقدت ويهررج هذه 





٠ ۷۲ : اتسابق‎ 0590 

۳ ۱ ام السایق : ۱6:6 ۳ e‏ 
رون السابق : 1۱ ۰ ۱۷ ۰ 
(3) السایق : ۱۳ ٠‏ 


رد السابق a‏ .۰ رب ا تسش « 


- 


۳ ۱ ۱ 
المعيب كما تنقد تقد على شعراء هذه الأرعنة رح من كلامم ما یه 
آدتی عيب لتجنیو ها 590) ۰ ۱ 
` فأمو هلال لا يرخص ف اماد الضرورات م ولو جاعت فیها ۱ 
رخصة من أهل العربية ۵ و استعملها القدماء لاسا ۳ ۱ 5 ۱ 
3 6 وتعبه » وتدهب بطام ته ء٠ E‏ 
AEE SS i REL‏ 
5 - آن أشعار القدماء 7 تكن تنقد فى حینها کأشمار المحسدثين » . 
صرب أدبو هلال آمثله لهذه الضرور ات مسر نزاخ ای 
مخاافة » منها قول الشاعر : ۱ ۱ 
الم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت ون فتن اد 
فطل ألم باه »میرم o‏ 
9 رقال قعنب بن آم صاحب ‏ ۱ ۱ 5 بي ب 
اهملا أعاذل قد جربت من خلقى .نی أجود لأقوام وان سفن 
قآظهر التضعيف © ۱ 4 4 
وقال جمیبن : ۱ 
اذا جاوز الائنین سر فاته بنشر وتكثير الوشاة قمين 
خقطع آلف الوصل ف » أثنين » < )۸( ۰ ۱ 
فهذه الضرورات وما يجرى مجراها مكروهة الاستسال e‏ 





(۱۷) الصناعتين : ١665‏ ۰ 
(۱۸) السابق : 5ه6١,‏ ۱۵۷ ۰ 
(69) السابق : ۱۵۷ ۶ 


3 2 © 


وينبش اجتنابها ومثل هذا وجه المتآخرين الى أن يعتبرو| فى ال الكلمة 
الفصیحه عدم مخاافتها للقیاس ٠‏ ۱ 


ه - تجنب مشترکات الالفاظ لت لا یعرف السامم مرادها ۰ 
خلا كرون کمن زرد الابانه عن معنی فیأتی بألفاظ دل علسه 
أخاصة » بل تشترك معه خاصة معان آخر » فلا یعرف السامع أيها آراده 
وریما استدهم الکلام فى نو دمن هد ! ۳ حتى تت ف على ۱ 
الا بالتو توهم ۰ ومن ذلك قول آبی نواس ۱ 

وشن ما یخن من آخضر منه وللطاین أمهار . 5 
والصادر پوت و هذا كلم آنه يريد جم مر يضم 
الیم میشکل > العنی علبه (۷۰) ۰ ۱ 

es‏ هن هذا القائط. 
فى وصفه للبيان حيث بين أن الفط ينبغى أن يكون خارجا عن 
الشركة )۷۱( * وقد دیا ذلك 2 حدمكنا عنه ٠‏ 


على من خلف الكاتب : 


تكلم عی بن خلف المتوفى ف منتصف ی ا ۱ 


فصاحة * الأأفاظ 4 وذلك ۴ دتابه )2 مواد البیان ( الذى ألفه ته EY‏ هرجا 
فدعا الکاتت الى تخبر الألفاظ ه و انتقاء انسکلمات خالر 4 من | توعر 
والابتذال و التثافر واللحون ٠‏ ۱ 

وبز ی أن الأضماء التى ی تخر ج ج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم 
فى ثلاثة آقسام : ۱ 


(۷۰) الصناعتين : 58 5٠١‏ 06 
(۷۱ ينظر اتبیان والتسن : ۰۹/۱ 


5 
۰ قسم يخص الألفاظ ء وقسم يخص المعأنى ٠‏ وقسسم یخص, 
اركب منهمأ 9 ۱ 0 

9 ديا ۳ يخص N‏ ات تب : 
با 7 والتعقيد 7 والتطويل رت 6 ۳ 6 والمعاظلة € 
والتجنیس العیب ٠‏ ۱ 
وآما انقسم الذی یخص العانی فیتقسم عشرة آنواع ٠٠٠‏ وأما " 
القسم اذى یخص الترکیب من الألفاظ والمعانى فاد عش 
نؤعا + 4 ۰ e‏ 
الحوشی و التافر واللحون 6 ا : من عدوب الألغاظ أن کون مشسعنة 
مستء خمه قبیحه ۰ الخر ج 4 ثقمله ف ا لسمع 4 احشبة وحشية م منافرة- 
لا جرت به العادة فى الاستعمال » قاد قصد فیها الى التقعر والتعمق > 
و التفاصح والتشادق 4 أو أ ۳ ملحس, نه معدء لا نها عن سسبیل . 
فبیں أن من عزوب ٠‏ الكامة : العرایه سس » والتتافر والثقل»* 
مخااغة ما حرت به العادة فى الاستعمال » » واللجن ومخبالفة العرف 
۱ و ۲۳ عای خلاخه آضر ب : 
ودف فقس » و ها و اقم فى الاشسعار الجاهلية وا لخطب العرمية +2 





(۷۲) مواد اثبیان ۹ ۳۷ ۰ 
(۷۲) السابق : ۳۱۸ ۰ 


وضرب فصیح جزل سهل » سافر لطالع 4 عدب الشتارع » مطایق. 
للمعانی آصح مطابقة » دال علیها آقرب دلا » واهو الذى تخيره البلعاه 


لرسائلهم ٠‏ واستعملوه فى كتبهم ۰ 

وضرب مبتذل سوقى » ساقط عامى » وهو ما يقع ف يمك 
والمكاتمات الدائرة بين العوام 'إذين لا تنقاد طباعهم الى تا تأایف 
تا ٠‏ 


من تقدمه ین هذه ا » غانه الاعتدان ولا شىء امضل من. 
ا (۷۶) ۰ 


فالمختار عنده من ضروب الكلام الثلاثة هو ااضرب الوسطه گنه“ 
مذهب |ا.قوسط ط وا لاعتدال الذى ستكه البلغاء البارعون ف مس خاعه 
الآدب والكتابة » وقد رسم الطریق الى ذلك وبينه :تال : والطريق الی. 
ذلك انما هو متنخل الاسماء وتصاریف الاشعال ومصادر ها ز لأنها متی : 
اعتدات مخارجها وتبدل اللسان بها > ولطفت ف ذواتها » وکثرت فى. 
استعمال الخاصة » حسن جرسها فى السمع » وخفت على النفس‌نومتی 
كانت متناذرة المخارج > ثقيلة على اللسان » مستکرهه فى ذاتها » 
أو غرییه فى الاستعمال » آنتها لطباع » ومجتها الأمسماع 6 وفنست* 
عن التألیف )000 ٠‏ 5۹ 


ومما سقناه من كلام ابن اف شري ان ن فصاحة اللفظة و ده آن. 


تسلم من هذه العبوب 9 


۱ - الوحشیه والغرابه ٠‏ 





50# ۱۰۷ : مواد المیان‎ )۷٤( 
و‎ ۱:۹ Nek : السشانق‎ )۷:۵( 


A. 


٠ الامتذال والسوقية‎  * 

. م« قبح المخارج والثقل فى 
٤‏ ے مخالفة ما جرت به العادة Fe‏ ۾ 
۱ 3 اللحن » ركاه العرف اللخوى : . 


ونر ناه ت ات و ورادت ف تابه « نقد ١‏ الشعرء 4 e‏ روحه 1 


55 527 ومن ۳۹ ميسكم آحکام البلاغة‎ 6 e e 
6 الكلام عنها ثلاثه آقسام قىسىم يحص ۳۳ وقسم بخص الممانى‎ 
وان کان أصل هذا ی موجود‎ ۰ (vv) .وقسم بخص المرخب منهما‎ 
ْ ۱ عاد قدامة ین <عفر ی‎ 
: ) ۵۱۱ أبن سنان الخفاجى ( ت‎ 
7 يمثل ابن سنان الخفاخر, درو ه السنام ف بحت فصاحه ار کلمه‎ 
بودر استه دعتشر . مرحله الاز دهار ف تناول هذا ! الجانی 6 فهو ۰ ول من‎ 
القن فيه 2 بحث دقيق منظم مستفيدأ مما ۳ ف تراث‎ ۰ 
۱ الا‎ ٠ السامقين من حدیت عن تسيا الكلمة‎ 
0 وعديو ابن سنان منهج منظم متکامل ؛ 4 حدت دا بالح دیث‎ 
الاصو ات . فالحروف » فالكلمة المفردة»فالكلمات 7 كبة ؛ تم الاسلوب‎ 
1 ۰ والت الد 3 لیف(۷۸)‎ 





۶ ۱۷۲ : ینظر نقد الشعر‎ )۷١( 
که‎ ٠0-٠ ه٤‎ : بنظر سر الفصاحة‎ (VY) 
۱ ۷. : ع المدخل الى دراسة البلاغة : ود‎ (VA) 


يون 

وقد بدا امن سنان حدیته عن الفصاحه بیان معناها اللعوى. 
وهو ' : الظهور والبیان » وأورد الشواهد الداله عای ذلك ؛ ثم ارق 
الى الفرق بين الفصاحه و البلاغه فقال + الفصاحة مقصورة على وصف 
الالفاظ » وابلاغه لا تکون الا وصفا للألفاظ مع العانی ٠‏ فلا يقال. 
فى کلمه واحدة لا تدل على معنى یفضل عن مثلها بلیعه » وان قيل. 
فيها قصیحه * وکل كلام بليغ فصیح » ولیس کل فصیح بلينا 6 کالذدی. 
يقع فيه الاسهاب ف غير موضعه(۷۹) ٠‏ 


فالفصاحة عنده وصف للأافاظ مجرردة عن معاتيها التركرية.وتتوصف» 
بها الكلمة والكلام » والبلاغة 0 للالغاظ مع المانی التركييية: 
التى .دقع فیها التفاضل » ومن نم لا تفع الا وصفا للكلام » ولا تکون.. 
۱ وصفا الكلمة الفردة ۰ والکلام لبليغ لابد أن يستوق شروط الفصاحةه 
. ومن ثم لا یکون الکلام البلیغ الا فصیحا آما الکلام ی 
يكون غير بليغ کالس‌کلام الذی فيه أسهاب وتطویل » فهو وان کان. 
قصيحا الا أنه غير بلیغ : لعدم مطادقته للمقام الذى متطلیه ۰ 
وقد تأثر امن الأثير واتخطيب القزوينى بهذا الفرق الذی ذكره 
"این سنان كنا سنری بعد ذلك ۰ 
وقد ذکر این سنان لفصاحه اللفظه دة شروط ثمانية وفصل 
" الحديث فى كل منها + أ ٠.‏ 
الشرط الأول : أن ۳ تأليف: تلك اللفظه من حروف متماعدة 
الخارج ۰ وعله هذا آن | لحرو ف ی سا رات 
محری الألوان من البصر » ولاشك فى أن الألوان التباينة اذأ جمعت» 
كانت فى ااتظر أحسن من الآلوان المتقارية » ولهذا كان البيساض. 


٠.6٠ , 6٩ : سر الفصاحة‎ )۷۹( 


e 


م السواد آحسن وه هو الصفرة 6 لقرب ما ينه ودين الأصفر 4 


ویعد ما بینه وبين الأسود > واذا كان هذا موجودا علی هذه ألصفة » 


لا ييحن النزاع فيه » فالعلة فى حسن اللفظة المؤلفة من الحروف 
۱ التباعده کالعله ف حسن النقوشس اذا ور حك من الألوان المتباعدة(ء )۰ 


و التأليف من الحروف المتماعدة كثير ». وجل كلام 5 عليه » 
أما التألیف من الحروف المتقارية » فمثاله لفظ « العهخع » » ولحروف 
الحلق مزية فى القبح اذا كان التأليف منها فقط » وآنت تدرك هذا 
وتستقیحه : كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الأآلوان > وبعض النعم 

من الاصوات(۸۱) ۳ 


وتأليف الحروف ثلائه آقسام : الأول : تآليف الحروف المتباعدة 
وهر الأحسن المختار » والثانی : تضعيف هذا الحرف نفسه » وهو 
يلى هذا القسم ف الحسن ؛ والثالث : تألیف الحروف المتجاورة » 
واهلو معا دید ق كلامهم »> آو منبوذ رآأسا ٤‏ وذلك امون الكلمنسات 
التی تتقارب مخارج حروفها » وظهور الكلفة حال النافظ بها » ومن 
ثم فلا بكاد یجیء فى کلام العرب ثلاثه آحرف من جنس واحد فى کلمه 
واحدة » لحزونه ذلك على آلسنتهم وثقله » ومن الحروف التی لم 


5 يتركب ع ی و : الصاد والسيئ والزاى » فايس ف 


۱ ولاز ۰0 


۱ نبین آن آول الشروط ن فصاحة الکلمة أن تولف من حسروف 
E‏ مقعاءعد ۳ ا م6 لآن ی تقارب المخارج بودی الی الثقل 3 وقاس 





. سر الفصاحة 5ه‎ a 
5 0 ا‎ ٠ سس الفصاحة : هه‎ )۸۱( 
7 ۱ اا‎ 200200202012020 ۰ 8٩ , 4۸ + الساءق‎ 09 


6 


تباعد مخارج الحروف وتقاريها على تباين الألوان المجتمعة وتقاربهاء 

وهو لی نظرى قياس غير دقيق » لأن الأنوان المتباعدة لا: يحسن 

اجتماعها ق كل الأحوال : وآهل الفن يستحسنون الألوان المتقازية 

لاتناسية » التى ليس بینها تفاوت كبير » فهذا التفاوت بقبح فى العين 

۰ ألما ی ص احبه من انتقال مفاجیء پیهرها > ومقلل التركيز > فل تست 
السن بالات وان ٠‏ 


وقد اعترضص امن الأثير هذا اقاس قال : اذا كان الخفاجى 
قاس حاسه السمع على حاسة البصر للتتاسب بين الحصواس » فان 
القياس يستقيم لو توقف عرفان جودة اللفظة عا ى سماع أصوات 
مخارجها » كما یتوقتف فى عرفان حسن الالوان على ایصارها ا ورویتها » 
پوانما قد يعلم جودة اللفظة » ويعرف حسن ترکییها من غير أن يسم 
لها صوت » وذلك بالتأمل فى الکلام الکتوب ۰ والعلة التى يمكن ذکرها 
فى ذلك : أن الفاكدة فى الأشماء آلرکبه » انما هی اختلاف آجزائها 6 
وتباین مفرداتها » ليؤثر الترکیب عند ذلك شيئا لم يكن » » اما حستا 
واما قمحا » فأما أذا كانت أجزاؤها مشابهة يعضها البعض » فانه 
لا يكون لتركبيها حينكذ كبير فائدة ٠‏ وحيث كانت فى الحال ف الاشیاه 
المركبة كذلك » قسنا عليه تركيب مخارج الحروف » فمتى كافت . الكلمه 
مرکیه من حروف متباعدة المخارج آثر التركيب فيها آثرا حسنا فى 
الغالب » ومتی كانت الكلمة مرکبه من حروف متقاریه الخارج جاءت 
مخلاف ذلك فى انعالب آبضا(۳) ٠‏ ۱ 


وقد اعترض «الطو فی على اين الأثير | ف و ده کلام این بیتانه 
عقان انه اما لم فصل الى معزی كلامه » أو أنه عائده ليفسد قوله 


ويصحح قول نفسه ۰۰۰ وقیاس يعض الحبواس على بعض وان لم 





09 الجامم الكبين : ۲۸ ۰ 59 ۰ 


سم 
يكن لازما ؛ لكنه مناسب مناسبة قوية > ومجرد الناسبة كاف فى هذا 
. العلم - اذ ليس من العقليات القطعية حتي يعتبر فيه الأزوم القاطم» 
۱ ولا نسلم ادراك جودة اللفظ بدون سماعه ؛ واتما يدرك جودة ؛ معناه > 
لان نة ادراكه النعقل » فاشتبه عابه آحد الادرالكين بالآخرل؛م) ۰ ۰ 
ثم بين الطوفى أن توجيه الحفاجى مبنى على قاعدة لطيفة ؛ وهی 
ن الحواس الخمس بمنزله الجواسیس للنفس > باقي اليما ما تدرکه» 
وقد علمن بالطیم آن النفس ترتاح للأخبار المستغرية المتماينة 6 وتمل 
٠‏ وتمج الكلام المعاد ٠.٠٠‏ ولاشك آن الحروف المتقاريه فى معنى المعادة 
السمع والتفس تجافيان متقارب الحروف وتملانه » كما يملان تكرار 
الحرف الوانحد.من المخرج الواحد » لما ف ذلك من ثقل التلفظ(هم) ٠‏ 
وقد سبق ابن جنی الى بیان أ ن الحرفین اذا تقاربا ق مخرجیعما 
قبح اجتماععما » ولاسيما حروف الحصبلق(»۸) ٠‏ وبين أن العرب 
یستحسنون ترکیب ما تباعدت مخارجه من الحروف » نحو الهمزة. 
و النون > والحاء والیاء مثل : أن » ونأى » وحب » وبح » ويستقبحون. 
ترکیب ما تقارب من الحروف » وذلك نحو : طس » وسص ؛ وطث » 
1 وثط » ويؤثرون فى الحرفين المتباعدين أن يقربوا آحدهما من صاحیه ». 
ويدئوه أليه نه > وذلك تح قوا لهم فا سويق : صويق » وق N‏ 
0 الصوق ٠‏ ۰ وتحو ذاك مما أدنى فيه الصوتان آحندهما من الآخر(»ه) 5 
ویفیم من كلامه أن المستحسن عندهم ما توسطت مخارجه دين. 
0 و البعد ۳ كن نید القرب »ولا شديدة الیعد ٠‏ 





57 VT: : الاكسير‎ ۸ O 
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.. وقد بين الرمانی أن انتنافر برجم الى تقارب مخارج الصروفب 
۳ تفاعدها يعدا شديدا + ودكى ذلك عن الخليل بن ن أحمد 5 وذلك 
لأنه اذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر » واذا قرب اليرت 
الشدید كان بمنزلة مشى ااقيد » لأنه بمنزله رفع اللستان ورده الى 
مکان » » وکلا دهما صعب على اللسان » وااسهواة فى ذلك فى الاعتدال (A)‏ 7 
۱ واعترض عليه الخفاجی فى ذلك » لأنه یری أن قرب الخارج 
سیب ف التنافر » لا بعد المخارج » ۰ واستدل على صحه رأيه بوجود 
کلمات مین من حروف شديدة لتباعد » ولا تتافر فیها مثل » ألم 6 
فالهمزة من آقمی الحق » وآلیم من الشفتين » واللام متوسطة بینهما 
وكذلك 2 آم »6 و « أو » + ولو كان بعد ET‏ 
هذه الكلمات وما اشمهها متنافرة (هم) ٠‏ 
وحجة ة این سفان واهية » وت بو اسطتها اسقاط ما ذ ذهب ال 
أبن سنان نفسه من أن ارت لا رلح سبب ف التتافر ¢ اذ توخ 
کلمات حروفها متقاربه الخرج ولا تنافر فیها » كما فى « جیش, 
وشجی > فالجیم والياء والشين مخارجها متقارية » ويطلق على ثلاثتهط 
« الشجرية » ومع ذلك لا تنافر فى الكلمتين المكونتين منها' ٠‏ 
" وعلى هذا نرى أن الذوق هو الذى يبحكم بالتنافر أو التلاؤم i‏ 
وأن كل ءا فيه تقافر تكون حروفه متقاربة المخارج أو متباعدة » ولوس, 
کل ما كان قريب المخارج أو متباعدها يكون من المتتنافر ٠‏ والحكم 
بالتقاقر اعقتمادا على قرب المخارج أو تباعدها حكم مبنی على اغالب 
الشرط الثاذى : أن تجد لتألیف اللفظه ف السمع حسنا ومرية 
على غيرها » وان تنساویا فى 'تأليف من الخروف المتفاعدة 4 كسا أنك. 





0 ۵4 : التکت‎ A 
( قصاحه‎ ۳ E ۲ و‎ 1 0 / ۳ 3 1 E 4 5 واا‎ 


۳ 
تجد يعض النعم والاوان ن حسذا متصور فى النفس ء۶ وسدرك ا 
والسمع دون غيره مما هو من جإنسه ۰ 0 

ومثاله فى المروف : « ع ذب ( فان السامع پجد لق وليم : : 
» العذیب » اسم موضع»و «عذيبة» اسم امرأة » و «عذب» و «عذاب» 
جر « عذیات ( مالا بجده نیما بقارت هذه الالفاظ ف التاليف 4 رضن 
سيب ذلك يعد الحروف ف المخارج فقط » ولکنه تألييف مخصوص مع 
البعد > ولو قدمت الذال » أو ۳ 2 لم تجند تجند الحسن على الصفه الاولی 
تقدیم العين على الذال » لضرب من ع التالیف ف الننم يفسده التقديم 
والتاخر ٠‏ 2 ۱ 
ولیس ى غ اخخدمن ا ان عه للحن فا 
أو فتنا » آحسن من تسميته عسلوجا » وآن آغصان الان أحسن 
من عساليج الشوحط فى السمع (.8) ۰ 

فالشرط الثانی عند ابن منان مرجعه الى السمع + !لذ يجه 
خبولا لبعض الالفاظ دون يعدن » وان 5 فى کونها و من 
حروف مشاعده | لخارج وا 

ومری الخفاجی أن استحسان یس أو اس تهجانه ' ابعض 
الالفاظ » صفه لا تمرف لها عله ولا سیب > سوی أن الافظة > 
مولفه عأى نعط خاص > یلقی دی ا استحسانا أو استهجاتا ie‏ 
و هد " مقیس على القخم و الوا 6 حبث ٠‏ فضل ۳ ۱ م3 4 
الآخر الذى هو من جنسه «* 0 

ومكك أمن ستان ا یکره ف السمع دقو ل آمی 1 
مبارك الاسم اعز الق كريم الجرثبي شريقا النسب ‏ 


















(45) ي الفصاحة : 50 والشوحط : جر يتنا منه الى ” 


o 


ففی لفظ « الجرشى » آی انننس ؛ ثقل یکرهه السمع » وينبى 

ا 5 
تقی نقی لم یکثر غنيمة . بنكهة ذی قربى ولا بحقلد ۱ 

مالحقند د آی البخیل الضیق - کلمة توف علی ق « الجرشی ؛ 4 
وتزید عايما را ٠‏ ا ” 

ويرى محمد بن على انجرجانی أن الزية فى نحو : عذب » وغصن > 
وفوح » معلله بعلتین : ۱ ۱ 

الأولى : أن کل واحد مركب أعدل تركيب > وهو الثلاثى 55 
الأوسط » حرف للانتداء به » وحرف للاعراب وااو وقف عأيه » 
وض ف لا بيتهما » ود ' يحتاج الفاصل الى حركه ٠‏ 

والثانية : أن كل واحد مركب من حروف متباعدة فى الخرج > 
.مرتبة فيه على سمت واحد » وحركة واحدة للآلة » فان العين من آسنل 
الخارج وهو. الحلق» والذال من آوسطها والباء من آعلاها » وکذلك 
الغصن » وآما فوج : فترتيب حروفه ف المخرج بالعكس » فان الفاء 
.من آعا ی المخارج » والواو من آوسطها » والحاء من آسفلها ؛ ولو قدم 
الذال على العين فى عذب » وقول : ذعب » احتاجت الآلة الى حركتين : 
حركة من أوسط المخارج الى أسفلها » وحركة من آسفلها الى آعلاها » 
ولذلك تثقل » ولا يكون له ذاك القبول ف الحم » وكذاك القول ف 
غصن وفوح ٠ )٩۲(‏ ظ 

وهذه تأملات صوتية دقيقة تجلی مزایا الكلمات 6 وأسر 3 
وإلبلافيون ف مسيس الاج البها + 





e SEET ٠ الساق : 5ه‎ )٩۱( 
۳ تیه خی‎ ۰ ٩۰ : الاشارات والتنبيهات‎ ۲( 


5 


` وف نظرنا أن استحسان السمع أو استهجانه لافظ برجم الى 
صفات ف اللفظ تؤدى الى ذلك » ككون اللفظ متلاما أو ٤‏ 
مالوغا أو وحشیا » ونحوا ذاك ۰ ومن ثم فجعل استحسان السمم الفظ 
هن تنروط الفصاحة لا محل له مع وجود الشروط الأخرى ٠‏ 

الشرط الثالث : أن تكون الكلمة غير متوعرة ولا وحشيه وقد 
نسب هذا القول الى الجاحظ ٠‏ ومثل للوحشية بآمثلة كثيرة متها قول. 
آبی تمام : 
. لقد طلعت فی وجه مصر بوجهه ‏ ملا طائر . سعدا ولا طائر کیل 


7 فان كهلا ههنا من غریب اللغة » وقد ۱ وی أن ا 
التأثيف 2 يف تا وحدية غريبة لا يعرفها مل الم ۰ ۱ 
””'ومنها ما روی عن علقمة النحوى من قوله + ما لكم متكاكئو علي 
تکاکزتم علي ذى جنة 5 اف رتقیتیا عنی ۰ شاه ن تتكأكثون وافرنقعوا. 
وحشى ٤‏ وقد جمع اتان قبح : ااتألیف الدی يمجه السمع میالم[ 
والقصود بقبح التائيف . ۳ عرف عند اأملاغيين التآخرین بتنافر اأحروف. 
0 اعم عنه ابن سنا ن بالشرط الأول ٠‏ ۳ ۱ 





٠‏ فان الزسن القن ا ع نهد ی يفرح له إل ارا 
سرج الحدد ء من قولهم ليوف ی بیس e‏ 





. ۵۷ , 87 مس الفصاحة‎ ۷٩0 


#حودی والمتوعر ٠‏ مكنا على أن 7 هی الظهور والبينان 6 


وختم حدیثه ف هذا ١‏ الشرما ببیان أن البدوی صاحب الطبع ق 

هذ! الفن أعذر من القروى التکلف » لأن القروی لا ويعرف الوحشى 
.الا بعد البحث والطلب » وتجشم الغناء فى التص‌فح : ۳ تدر 
ذلك يجب لومه والانكار عليه(45) + وقد سبق الجاحظ الى بیان ذلك 
.فقال : لا بنیغی أن بکون 'لغظ غرییا وکا الا آن یکون المتكلم 
:لاوا ۱ آعرانیا » فان الوحشی من ٠‏ اکلام دفهمه اوحشی من الناس ¢ 
كما بذهم السوقی ر طانه "لموقی (۷) ۰ 

من يدخل فى الثرابة لنه يسبب فعسوش الكلام على المسامع 7 
الأسماء 'اشتركة کالصدی الذی هو العحاش ورالطائر و الصرت الحادخة 
ف بعض الأجسام » فمثل هذا لا يحسن الا اذا كان فى الكلام ديق 
على القصود » مئل E‏ 
ودع كل صوت دون صوتى فاننی نا الطائر العکی والآخر المدئة 

فان الصدی ههنا لا بشکل بالصدی الذى هو العطشس 6 ولایسیق 
ذلك الى فهم أحد من السامعين » فآما ان كان ذلك فى مو ضع پشکل 
قلیس بمواغق للخصاحه (مه) ٠‏ ۱ ۳ 
الشرط الرابع : أن تكون انكلمة غير سافطة عامية ». و هذا 
الى .لجاحظ » وذکر آمثلة لعامی | الساقط منها قول آبی تمام : 





(36) السابق : ۱ 
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۳۸ 
| جليت والوت مبد حر صفحته ‏ وقد تفرعن فى آنعاله الأجل 


۱ ان :تفع > مشتق من سم شرعون وجي من الفا العامة 
وعادتهم أن یقولوا تفرعن غلان اذ ا بالجبرية ۳ 


` ومنها قول ابن نباته 
. أقام قوام الدين زيغ قناتة 2 وأنضج کی الجرح وهو فطير 
خنامت لفظه ر خطير ( تجدها عامد)» دی مىتذلله » وان كانت وقعت 
هنا موقعا لو كانت فصيحة هچنها » وآذهب طلاوتهازةة) ٠‏ 

وساق الخفاجی آمثله كثيرة للعامی الميتذل » واحتد لوم 
الشعراء على استعماله مج أنه لا بنعذر علرهم تب دیله بالفصيح 3 


ويرى أن الاولی طرح البيت كله » بل والقصيدة : كلما ان لم يكن 
الشاعر قادرا على تبديل كلمة فى بيت من شعره(۱۰۰) ۰ ظ 


۱ وتلحظ ١‏ ن الخفاجی نسب هذا الشرط والذی قيله الى الحامحط 
فقد نبه ۳۷ ذلك ومن كلامه ا لا بنیغی أن ن یکون اللفظ عامد_| ۱ 
وساقطا e‏ > فكذتك لا ينبغي | : أن يكون 0 وحششيا 0 ۰ ۰۰۰ 
وهذا مما تأثر فده الحاحنا ببشر بن العتمر ف صحابفته حبث حذر من 
التوعر » فان الترعر يملم الی ااتعقید الذين يستهلك المعانى ويش. ين" 


الألفاظ » وحث البليغ على أن يكسو ممانية الألفاظ الوامسطة التى 
ألا تلف عن الدهماء. 47 ی حقو 1[ عن الأكفاء د 0 








۰ 35 ۰۳۱۲ : سس الفصاحة‎ )٩٩( 

۰ "1۵ : السابق‎ 6٠١9 

۱ السان والتسین ۸ هم‎ (۱۰١9 
البيان والتبيين : ۲۲۰/۱ ۷۲۹۰ ۰ اد‎ )۱۰۲( 


الشرط الخامس : أن تكون 0 سکامة جارية على العرف العربی ۱ 
الصحيح سەر ادد 6 وږدخل ق هذا 0 ما ینکر ه اهل | اللغة : ودر دم 
علماء اله » من ااتصرف اافاسد فى الكلمة(*١1)‏ * 

وذكر ادن سنان أشكالا متعددة لهذأ الفساد هی : 

وجتاح مقصوص تحيف ریشه ربب الزمان تحرف المقراض 
فقد انکروا عليه كامة « المقسراض » وقالوا ليست من كلام 
اترك )0( e‏ ۱ 
رب ) أن يعبر بالکلمه عن غير ما وضعت له ق عرف اللغة کمتا 
حلت محل البكر من معطى وقد زفت من المعطى زفاف 7 
۱ موضع الأيم مكان اتیب ولیس الآمر بر كذلك فى کلام العر 
انما الأيم التى لا زوج لها » » مکرا كانت أو ثیبا IT‏ 


3 و آنکحه | الایامی منکم والصالحن من عداد دکم و امائکم ( و 
مراده تعالی نکاح الثبیات من النساه دون الأبكار, ؛ ؛ ونما بريد النساء 


اللواتی لا آزواج لمن (ه. ۱( ۰ 
| (ج + أن ER‏ 


1 مكة من ورق , الحمسا 


يه 


° 2۹ ۰01۰ ۲ سر ام الوا ا 0 





يريد : ولکن اسقنی (د.) . 

( اد ) أن كون ف الكلمة زيادة > وذلك كأن دبع 8 تیا 
قتصیر حرفا كما فى قول أبن هرمة : .. 1 

وانت طی الغواية حين ترمى وعن عيب الرجال بمنتزاح 

بمنتزح ۰ » وکما فى قول ات : 
س الحصا فى كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 
: الدراهم والصيارف a A‏ 

۲ »۳ تورد الكلمة على الوجه الشساذ القليل ٠‏ كما فى قوق 

البحتری, : ۱ ۱ 
aS‏ مما یری أو تاظر یل ۱ 

فقوله : « باهت © لعه رديكة شاذة ی الستعمل : : بهت 
الرجل بيهت فهو مبهوت ۰ » وكما فى قول التتبی 0 
بواذا الفتى طرح ح الكلام معرضا ف مجلس آخذ ۳ اللذعنا 

5 ۰ (e) فان 2 اللذ » فى «» انذی « عه ساذة قليلة‎ ٠ 


/ و ) ] تون الكلمة علی خلاف الصينة الصحيحة و ف ال ۳ 0 
أو غيره » كما فى قول الطرماح : 





و آکره أن يعيب على قومی »۳ الأرذلين دوع 55 ۱ 


فجمم « أحنهة الام سيد بویت ۰ لأنها احنة واحن > ۱ 


۳ ¬ 0 ۶ ۱ "۷ 4 ان 5 3 ! 
5 5 ی با ۱ : ۳ و و مو a‏ 5 0 نا “نه 
%4 ۱ 2 9 لبه 4 عن ا 8 1 ۳ 9 j‏ 3 


با اولي الاق ب ا ا و ی ی ا 
(۰۷ ۰۸۰۱ 8 الساشق : ۷۰ , ۷۱ ۰ 
۱ © موه و جروج دزی ای بات او زو 
۵ مغر « لقصناخة : ۰.۷۲ و و 








3 
j‏ ز ) أن , يبدل حرف من حروف الكلمة بيره كما فى قول الشاعر : 
لها آشاریر من لدم متمرة من الثعالی ووخز من آرائی ۱ 
بريد : من الثعالب وأرأتمها أ(١11) ٠‏ 1 5 
( ح ) اظهار التضعيف ف الكلمة » كما ا ا 
مهام آعاذل قد جريت من خاقى أنى أجبواد لأقوام وان ضننوا(ا ۱ ( 
بريد : ضنواً » ففك الادغام و : 
فهذه الألوان من الخالفات. تؤدى الى عدم | فصاحة الكلمة > 6 
لأنها تكون غير جارية على العرف العربی ا ۱ 
و هناك آلوان آخری من الخالفات لا تؤثر فق فصاحة الكلمة تأثيرا 
كيرا » ولکن ابن سان يؤثر صيانة الكلمة عنها » لان الفصاحة تنبی» 
عن اختبار الکلمه وحسنها وطلاوتها » وهذه الاو صفات نقص 
فيها » فیجب اطراحها (۱۱۲) ۰ 
ومن هذه الأمور : صرف مالا ينصرف » ومنع امرف مضنا 
,ینصرف »© وقصر انس > ومد اأقصور » وحذف الاعراب للضروزة 5 
وتأنيث ادر على بعض انتآوین » وتذكير المؤنث ٠‏ وما جری 
مجری ذاك مما يعده اللغویون من الضرورات الشعریه ۲۱۱۳ ٠‏ 
وبين الخفاجی أن هذه الضرورات یختلف قبحها ی لواش 
دون معض » » على قدر التأويل فيه ونم كمه ([114) ۰ وهذا يعنى أن 
الضرورة اذا اشتدت الحاجة الیها » وکان لها مخرج بان تلت درد 
شمحها » وكانت مستساغه » أما اذا جاعتا على خلاف ذلك كانت قبيحة * 





(۱۱۲) السابق : 5لا ٠ ٠‏ 
(۳) ننظر السابق : ۷۲ ۰ eS‏ ا 
)١١5(‏ سر الفصاحة : ٠ ۷٤‏ و لوو ا 


سبکی : أطلق الخفاجی أن صرف التصرف وعکسه ف 

الضرورة مخل بالفصاحه (ه 1۱( > وهذا غير باقدق » > فکلام الخناجی 

3 فى أن هذه الضرورات لا تؤثر كثير 'افاقضاحة الكلمة ۹ وان کان 

ثر صيانة الكلام عنها 1 E‏ ۱ 

ولد شك ف أن الخفاجی نت فى هذا الشرط من آبى هلال 

1 الذى سيق الى اعتباره فى فصساحة ااکمه » وضرب أمثلفه 
لمعض انضرورات » ومنها ما ذكره الخفاجی فى أمئلته ۱1 (١‏ 9 ۱ 

الشرط السادس : لا تکون الكلمة قد عبر بها عن آمر آخر 

یکره ذكره : فاذا أوردت وعى غير مقصود بها ذلك 0 قىحت ) 
وان کملت فیها الصفات !اسابقة ٠‏ ومثال هذا قول عر بن الوررد ‏ 





فلت لفوم ف لکنیف تروحوا عشية بتدا 2 a‏ رزح 
والكنيف أصله السائر > غير أنه استعمل فى الآبار التى تلستر. 
الحدث ونسهر دها »> ومن نم فاستعمال هذا اللفخأ مكزروه 3 وان كان: 
لا يقصد مه هذا العنی (۱۱۷) ٠‏ 
سلام عای الأطلال لا عن جناية ولكن يأسا حين لم بيق مطمع 
۱ فان جنابة » هنا لفظة غير مرضية للوجه الذکور ۰ بهد 
ولا ذلك غصيحة مختار و نخلوها من العموب غيره ۵ (۱۸) ٠‏ 


ومنه 21 5 الرضى رحمه الله 





(۱۵ ۱ عروس الافراح : : ۸۹/۱ e.‏ 

۷۵ ۱۱) الصناعتن : ۱۵۱ , ۱۵۷ ۰ . و 
0۱۱۷ سس الفصاحة : ۷۵ ۰ كر 
(۱۱۸) السابق : ۷۷ ۰ 





و 


اعزز على بان آراك وقد خات ۱ من جانبيك مقاعد العراد 

فاير اد مقاعد فى هذ" البیت a‏ إلا آنه اق ما یکره 
ذكره ف فى مثل هذا الشأن لا سيما وقد أضافة الى من بحتمل اضافته 
اليهم وهم المواد » ولو تفرد كان الأمر فيه سهلا ¿ فآما أضافته الى. 
ما ذكره مغو ها قبح لا خفاء فيه (۱۱۹) ۰ 

وببعذر الخفاجی | لتقدمین کعروء بن الورد » وعمرو بن معد 
بكرب > وعيرهما » فى استعمال بعض هذه الالفاظ » لحواز أن ن کون 
الاستعمال الکروه لأكثمة حدث بعدهم (۱۲۰) ۰ 

ومما سکن ادخاله فى هذا الشرط وان كان لا بلاحظ ألا ف التأليف:. 
آلا سیر عن المدح بالألفاظ انتعملة ف الذم 6 ولا فى الذم بالألفاظ 
المعروفة للمدح » 0 مستعمل ۴ جمیم الأغراض الألفاظ اللائقة بذاك 
الغرض ۰ 
ومن هنا عيب تول أبى نواس : 

جاد دالآمو أ حتى حسبوه ااناس حمقأ 


وقول أبى 0 
لآأن ااحمق 9 ه * وبهدی ی ی ۳ 6 من عن ا 4 انت 0 ف 


الذم ١‏ يست من الفا ال 01 ۰ 
الشرط السایع : ن نحون ‏ الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف 3 
فانها متى زادت عی . ثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت عن واجه 





(۱۱۹) السابق : ۷۵ ۰ كلا ٠‏ 
0۱۲۰ السابق : ۰۷۵ ۷۷ ۰ 
(۱۲۱) سر النصاحة : ۱۵۳ ۱۵۶6 


34 
ومن فا قول أبى تمام ۱ 
فلاذربيجان | ees e‏ ا 
‌ سسجت تا على | ستسماجیا ۱ > 
۱ ما حولها ‏ من نضرة وجم ال 
فقوله « فلاذربیجان » کلمة ردو اطولها وكثرة حروفها : 5 
غيل عربية : ولكن هذا وجه قبحها ؛ وكذلك قوله ۷ استسماجها » ردىء 
لکتر ده الحروف 4 وخروج ا بذاك عن المعتاد ف الألفاظ ‏ الى الشاذا 
تون ی ۱ 
ومن هذا قول اى" 
ان الكريم بلا کرام منهم مثل القلوب بلا سويد ET‏ 
2 2-5 ( کلمه ا جدا 1 ۰ لا آختار ها ی 
تب r‏ م LS‏ 
.فى موضم التعظیم وبحبوه كانت غير فصیحه ۰ د امن 
این ستان , التصني فى قول الشريف الرضى : 0 
بوتا الطل بردینا وگ لا نسمت 0 روبحة الفجرا نان الضال والسلم 
۱ لأن الريح المقصودة هنا هنا ألثسيم وهو ضعيف » ومن ثم حسنت 
الارة نه لصف . وكان للكلمة طلاوة وعذوبة © ۰ 
كما استقبح التصغير فى قول ابی الطيب 25 
أحاد / سداس فى أحاد لتنا المنوملة ای 


(۱۲۲) مر الفصاحة : ۷۸ ۰ 





40 
لا تصغير « لییلتنا » ته غير تعظرم ٠‏ وهو ما یسنده 
مالقصاحه ۱۳۳ ۰ 
واستند ابن ۳ فى استقباح تصعير التمتلية ۳۹ ار 
الذى نكر هذا اللون من التصغير وقال ان التحفیر ق كلام العرب: 
لم بدخل الا لنفی تیه ٠‏ واذا استعمل التصغير التحقير والتعظهم. 
معا فقد زالت الفائد ل 
الی ا اقصیود باللفظه »"ویلتمس بیان ذلك من جهه 0 دون ن أللفظ ١‏ 6: 
فلیس التصغير تأثير ۰ 
والخفاجى مغال فى امکان تصغير التعظيم واعتستاره مخلا. 
بالفصأحة » لوجوده ف فى اهر المرزب وا 01 ١‏ ۳ 
والاعتداد. به ف مغاتی التصغير ٠٠‏ 
ويتفصيل الشروط الثمانية السائقة > 5 بنتهی حديث الخفاجی عن 
فصاحة اللفظه الفردة © وحدینه بعد طور الكمال ق بحث هذا 
الوضوع » وقد جذب من جاءوا بعده فداروا: فى فلكه ماخصين له 
أو شارحن آو معقین »© وام بژیدو | مدنا كا اساسا ف هذا الموضوع. 
كما ستری فى الفصل التالى ٠‏ 
وف ختام هذا الفصل دنيغى أن نشير الى أن الامام عبد القاهر. 
الجرحانى ت 1۷۱ ه لم بفصل الكلام فى مقاییس فصاحة الكلمة علی.. 
اللوجه الذى قصدناه فى هذا البحث »> ورآیه أن الفصاحة والبلاغه 
والبیان والبراعة ؛ آنفاظ متشابهة » ولا معنى لها غير وصف الكلام. 
بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلاله » ثم ترجها ق صورة: 
هی آبهی وآزین » و آتق وأعجب > وأحق بان تستولی عای , هوی النفس. 
وتنال الحظ الاوغر من ميل القلوب (۱۲4) "٠٠٠‏ . ۳ 5 





(۱۲۳. سس الفصاحة : ۸۱۰۷۹ * 
(۱۲4) دلائل الاعجاز : ۲۱ ٠‏ 


e 


٠‏ ومن ثم فالفصاحة عنده لا تظهر فى الألفاظ الجردة » ولا توصف 
بها الکلمات. الفردة » فلا تجد آحدا يقول هذه اللفظة فصيحة الا وهو 
۹ مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لعانی جاراتها » وفضل 
موّانستها لأخواتها (۱)۱۲۵ ٠‏ ۱ 


وك ما يمكن أن يقال فى تفاضل الکنمتین المفردتين » أن هذه 
مألوفة متاه 2 وتلك غردية وحشدة 4 آو آن نلکون روف هذه 
آخف وامتزاجها أحسن » ومما يكد اللسان أبعد (5؟١) ٠‏ 


وف هذه الفقرة الآخيرة اشارة مقتضية الى ما تتفاضل به 
الكلمات المجردة » وقد تجاوزها الامام عبد القاهر منطلقا الى تفصیل 
القول ف تفاضل .الكلمات من حيث موقعها فى النظم » وموضعها فى 


(۱۲۵) السایق : ۲۲ . 
)١51(‏ السایق : ۲۱ ۰ 


۷ 


العصل ال E‏ 

فصاحة الكلمة عند المتأخرين 

فتن المتآخرون بعد ابن نان الخفاجى بمقابيسه الثمانية ف 

ومنهم من فة ق بعشها مضینا بعض ااشروط التی وسيل آرجاعه 
البها عند اللدقیق ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وجاء الخطیب التزوینی فضبط کلام السابقین ولخصه ف ثلاثه 

شروط »> صارت هی العمدة عند البلاغیین فى هذا البحث الى بومتا هذا ٠‏ 


وسنتناول فى هذا الفصل مقاییس العلاغيين المتأخرين فق فصاحه 
الکنمة » بدءا من المغدادى » وانتهاء بالخطیب القزوینی وشراح 
الرغم من تقدمه على بض من س ښتحدث عنهم » لیکون حديثنا عن 
ذراحة الكامة عنده خاتمة الطاف فى بحثنا ء كما كان تتساوله لهذا 
الوضوزع خاتمة الطاف فيه ۰ ۱ ۱ 


محمد البقدادی ( ت لاامه ) : 05 


تكلم البغدادی عن الأافاظ وعیوبها » وما يجب على البلیغ تجاههله 
وذلك فى كتابه « قانون البلاغة » ٠‏ فمن عيوب الألقاظ عنده : أن تكون 


مللحونة جاریه على غير الاعراب والسبيل المبنى عليه الكلام ؛ وان تكون 
ی مستوخمة » وحشية متروكة الاستعمال ثقيلة فى السمع(۱) * 





رم قانون البلاغة : ۲۳ » ۲۶ ۰ 


4 
والناس یخرجون م طريق البلاغه من وجهين : 
آحدهما : ١‏ آن تکون الا لفاظ مستکر هه مستوخمه غر یس 
ولا منتظمة ٠‏ 
وتاندهما ان تیش عه با وين أن رم 
المعنى الدال ترایز ۰0 
سهله : EEE‏ اس اماع رن 
المشاعة 6 و نجنب ما كان مذو أغر | وحشيا 7 آو ساقطا عامیاز۳) ٠‏ 
ا تتاول يوادم الك بایجاز يناسب کتابه الذى جعله 
0 داد يشترك بع دامة بن چا ابن خلت اتف 
ESS‏ ا م 
۱ ۱ تعاول السکاکی موضوع U‏ ف کتابه ۳ ١‏ مفتاح ح العلوم > « 
وذلك ف ذهادة حادیثه عن علم الموان 6 حيث انطلق من الحديث عن 
البلاغة والفصاحة الى الحديك عن الوجوه التى ۳ ايها | لقصد: 
e‏ وهی : ع عرفت ۳ البديع ۳ مت ۳ 





0 السابق : ۱ 

03 السابق 00 9 ۱ 

.)5( ينظ قانون البلاغة : ۲۳ 1 ۳ ۱ ویتارن : ينقد اش : :0 0 
ومواد البیان Te‏ ۳ 


44 


وقسم ان ی قسمين : وعرف كل قسم منهما فقال : وأما 
الفصاحه فيو فان راجع الی العنی : وهو خلوص السکلام عن 
التعتید > وراجم الى اللفظ : وهو أن تكون الکلمة عريدة أصلية > 
وعلامة ذلك آن کون على ألسنة الفصحاء من العرب | لوئوق بعربیتهم. 
آدور یت أكثر » لا مما أحدثها المولدون ولا مما آخطآت 
فبه العامة » وأن تكون أجرى على قوانين اللغة 2 وأن ؛ تون سب تيمك 
عن انتتافر (د) ۰ ۱ 

ومن تأملنا فى کلام السکاکی عن الفصاخهة اللفظیه نجد آنه 
يضع شرطا عاما لفصاحة الكلمة هو : أن تكون الكلمة عربية ه آصلیه م 
ويتحقق هدا الشرط العام بشروط فرعیه هی : ۱ 

ورا ن الكلمة على آلسنة العرب اافصحاء 

؟ آلا تكون ' مما آحبدثه المولدون 00٠١‏ 

۳ س آلا تکون مما أخطأت فيه العامة ٠‏ 7 

أن تكون عار على قواتين اللغة ۰ 0 

ران کون سلیمه ۰ من التثافر ۰ ا ۱ 

وهذه الشروط الخمسة لفصاحة الكلمة تدخلیضمن شروط ابن‌سنان, 

فدور ان الكلمة على ألسنة الفصحاء i‏ ؛ نی انها لاتكون 0 
وه ره که ددر این سنان ۰ 

الکلمة لیست مم آحدثه اک یت نا أخطأت فيه 
العامة يعنى أنها لا تكون ساقطة ولا عا ولا مبتذلة کب ساقور 
لالخفاجى ٠‏ 


(۱), مفتاح العلوم : ۶۱۱ i ' ٠‏ 0 
2 م ٤‏ - شصاحه )» 


وکونها جازية على قوانين اللغة هو ما اشتزفله اين سنان 
UES‏ چارية ی الترف ارين الضنحیح غیز 3903 . ۱ 
0 وسلامة الكلمة . من التنافر پتتاول ما نارجه ابن ستان من کون 
الكلمة مؤلفة من حروف متباعدة المخارج » وكونهاً حسنة فى السمخ 
ا مزه غين كثيرة الخروك 6 هذه الشروط ااخلهخة تجبمل الكلمة 
سلیمه من التنافر الذى مختاف و ۱ 


فن لأ ) تا ۵۱۳۷ : 

تحدث این الأثين فى كتابيه « المثل السائر € و » الجامم الكبير» : 

عن اتفصاحه والیلاغه € وأفاض ف الحديث ىث عن فصاحة الكلمة فا ۱ 

دراسة موسعه تأثر فيها بابن سنان الخفاجی » بل تعد ف الحقيقة 
شرحا لما ذکره این سنان » وتعقییا على بعض 1 رائّه ‏ 

وفرق أبن الأثير بين الفضناحة والبلاغه ہما لم يخرج عن کلام 
الخفاجی » فبين آن الفصاحة تخص اللفظ دون المعنى » والبلاغة تشمل 
الألفاظ والمعاتى حال الترکیب > واللفظة الواحدة لا توصف بالبلافة » - 
وتوصف بالفصاحة » والبلاغة أخص من الفصاحة » فكل كلام بليغ 
قصیح 3 4 کلام فصیح يليغا . 


هم 


۱ هذا عين ما خر الخفاجى كما أسلفنا ٠‏ 
الكلمة ومرجع الحكم عليها ۾ 00 
ومين ابن الأثير أن مؤلف الكلام يحتاج الى ۵ ثلاثة 7 ایا 1 
آولها : اختیار الألفاظ المفردة 5" 
وثانيها : نظم كل كلمة مع آختها المشاكلة لها . 








(۱۷) ) الثل الساثر : ۰٩۲/۱‏ ۹۶ ۰ 


اه 


وثالثها : الفرض القصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه ٠‏ 
والالفاظ المفردة حکمها حکم اللالیء الببددة : وعلی ناظمها أن 
حتخيرها وینتقیها قبل النظم (۸) ٠‏ 
ویری ابن الأتير أن السمع ۳ ف الحكم على لاخ بالحسن 
أو القبح ؛ لأن الألفاظ أصوات تتألف من مخارج الخروف » فما 
استلذه السمع منها فهو الحسن © وما كرهه فهو القبيح 00 
هو الوصرف بالفصادة » والقبيح غير مؤصوف بها ٠‏ ومتال فلك : 
الفاظ ‏ اازنة » و « الدیمه » و « الدعاق » من ات 30 1 
ولا خلاف ف أن « الزنة » و « الديمة » حسنة رستلذها السمع » وآن 
« البعاق » قبيحة بکرهها السمع (ه) ۰ 
كما یری أن التعوئل على حکم السمع » یغنی عما ذکره علماء 
بان ف كتبهم من خصاکص و هیگات للأتفاظ » لانه اذا کان الأ كا 
0 ف السمع كان حسنا + واذا کان حاسنا دخلت تلك الخصائصس 
۱ و الیثات فق ضمن حسته (* 0 ۱ 
شروط معترض علمها : 
ويناء عاى اعتداد ابن الأثير بحكم السمع » لم پوافق اين ب 
فى بءض سس ذا التی ذکر ها تفصاحة الکنمه » وهی : : تباعد مخار ج 
الحسروف » وكون الكلمة جارية علی العرف العربى غير شأذة > 
.وكونها مضغرة فى موضع يعبر نه عن ٩‏ نی لظيف أو خفى أو ما جری 
واه 9 معتدلة ٦‏ غير كثيزة الحروفت(۱۱) ٠‏ 








3 السایق : ۱۱۳/۱ ۰ ۱ 

e ١594 ۰ ۹/۱ : العاف‎ 4 

E E ای‎ 

(۱۲۱) امل الساثر : ۱۷۲/۷ o‏ ۲۰۶ 


۲ 
وین وجه اعتراضه على هذه الشروط الاربعة خسیما نوض ده 
قد 1 ۲ مل ۰ 

۱ س تباعد مخارج حروف الكلمة :+ 


ذكر ابن الأثير أن تباعد المذارج لايصح جعله شرطا فی خهار 
الأأفاظ لأسباب 3 ۱ 
١‏ أن ب اللعة العربية داگر على ذلك فلا حاجة. 
۱ ال أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عنح. 
ستعمال الألفاظ . وهل هی متباعدة أو متقارية » لطال الخطب فى ذاك. 
وعسر ولا کان الشاعر ينظم قصيدا > ولا الكاتب ينشىء کتابا الا فى. 
لكر ان یبا وم باب جوت مه ری ۱ ۱ 


۳ - أذا سكنت عن لفظة من الألفاظ وترل لك : ما تقول ق هذم 
الغظة أحسنة هى أم قبيحة ؟ فانك تفتى على اور بحستها أو تبحهاء. 
ولو كنت لا تفتى بذلك حتى تقول للسائل : اصبر الى أن اعتبر مخارج. 
ادبم LG na‏ 
و علي كن UE‏ ا 


6 - آن الاصل الذى غاب عن الو سنان فى ذلك هو : أن ٠‏ الحسن, 

من الأنفاظ يكون متبعد الخارج » فصن الگاظ اذن لیس معلوما من 

تباعد الخا, رجو انما علم قبل العلم بتماعدهاءوهذا راجعالى حاسة السمع. 

فاذا استحسنت لفظا أو استقحته وجد ما تستحسنه متباعد آلخار ج». 

وما تستقدحه متقارب الخارج : واستحيسانها واستقباحها انما هو 
في ل ان ال ضيه : ٤‏ 


or” 


ه ‏ أن حسن الألفاظ التتاعده الخار ج قاعدة قاد شذا عنها شواف 
كثيرة ٠‏ لأنه قد يجىء ف المتقارب المخارج ما هو حسن رائق ٠‏ فالجيم 
.والشين والیاء مخارج متقاربة » وهی من وسط اللسان يدينه وبين 

الحتا » وتسمی ثلانتها « الشجریه » واذا تركب منهاا شىء من الألفاظ 
جاء حسنا رائقا + فان قبل « جيش » كانت افظة محمودة ؛ وان قيل 
« شجی » كانت أيضا لفظة محمودة ٠‏ 0 

كما قد بجیء ف التباعد الخضارج شىء تبیج آیضا » ولو 6 كان 
التیاعد سیبا للحسن با كان سببا للقبح » اذ هما ضدار ن لا بجتمعان 
غمن ذلك أن يقال : « ملع » اذا عدا » فاليم من الشفة » والعین من 
حروف الحلق » والام من وسط االسان » وكل ذلك متباعد »؛ ومع هذا 
فان هذه الافظة مكروهة الاستعمال ينبو عنها الذوق السليم » 
.ولا يستتعملها من عنده معرفة يفن الفصاحة (۱۳) * ۱ 

وباحظ ابن الأثير نكتة غريية فى هذه اللفظة » فاننا اذا عكسنا 
.حروفها صارت « علم ») وعند ذلك تكون حسنه لا مزید على حسنها ٠١‏ 
.ولاندرى كيف صار . القبح حسنا ؟ ! مع أنه لم یتفر شىء من مخارجهاء 
ولو كانت مخارج الحروف معتبرة فى الحسن ۰ لا تعير لمم 
ی « ملع » و « علم » ٠‏ 

ومورد ابن الأثير ما بمکن أن مقال تأفسيرا لهذه الغاهر: > وبردا 
عليه » فیقرل : فان قيل : أن اخراج الحروف من الحلق الى الشفة 
:مسر من ادخالها من الشفة الى الحلق » فان ذلك انحدار » وهذا 
صو د » والانحدار آسهل ! 


فالحواب عن ذلك E‏ ن هذا لو کان مستمرا 55 تخیت اليه 
اکتا ترى من الأآلفاظ ما اذ! امود اا ا 





(۱۲) السابق : 2۱۷۲/۱ ۱۷ ۰ : 


of 


أى من وس اللسان آو من آخره الى الحلق لا متعير کقولنا « غلب ». 
ان الغین ون دروك الحلق ٠‏ واللام من وسط اللسان » والباء من. 
الشفة » واذا عكسنا نا ذلك صار « بلغ » وکلاهما جسن ملیح ٠۰‏ وکذلك. 
تقول »> «عقر » و «رقع » و« عرف » و (فرع» و « حلف. و«فلج». 
وغير ذلك کثیر ۰۰۰ ولو كان ما ذكرته مطودا اكنا اذا عكسنا هذه. 
الألفاظ صار حسنها قبحا » وليس الأمر کذگ(۱۳) . 6 

لهذء الأسباب إلتى فصلناها لم يوافق این الأثير على ما ذهب. 
اليه ابن ن من جعل تباعد | المخارج شرطا فى. فصاحة وین 
الحكم بحستها ۱ أو قبحها ا حاسة السمع ؛ فهى الحاكمة بحسن 
م یحسن من الألفاظ 6 وقبح 1 0 مذها + 


00 97 میم لا ا داقر جلى ê‏ ا ما 1 میب 





الشرط ان رل ۷ فى حدرثيا . عن .هذا فرط عناد e‏ ا تن 
معظم لاخ اة دائرا على ذلك ؛ لا ينتاقض مم الخص عليه ۰ 
وقوله و اعتدر انقائك مخارج | اخروت لس ا ولم ا 
ما بريده ألا فى مدد طوینه ۽ فهذ فهذا لم يقصهه این سنان » والألفاظ. 
الحسئة هی أكثر الذعدة » ویقع عايها انقائل ادون صعوبة » ولا حاجة به 
الى التأمل فى الكلمات ومخارجها كما هو معلوم وواقع ۰ ۳ 
وقوله ان الحتم على الكامة بالحسن أو القبح لا يتوقف 5 
معریه 4 الخارج . 6 مهذا EEE‏ لان ثقل الكلمة أو خفتها شي بدرکه ‏ 
الخوق ء والسمع ؛ ولكن عند السؤال عن سيب الثقل واأتتافر فسوكون. 





۳ الثل الساتر : ۰۱۷4/۱ و۱۷ ۰ 





الجواب مخارج الحروف وصفاتها » وقد بين اين الأثير نفسه أن البق 
ا (ر مستسزر ات » ناشىء ون الشین التی قبلها تاء ويعدها : 7 1 
ع الثقل راجعا الي وه أحروف التتافرة(۱4) * 


وقونه ان حسن الألفاظ يعلم قبل العلم بتياعد مخارجها > قول 
ضعیف. ؛ لآن أبن سنان لم يجعل ا التتافر مي ام بتاعد e‏ 
دل نفس التشاعد » وذاك ق مدرك اکل سامع(۱9) ٠‏ 

و قو لد أن حسن التتاعد وقیح التقارب قاعدة قدا سذ عنها شواذ 
كثيرة لا هدم ما ذکره ابن ستان ع لانه لم بقل ان کل متب‌اعد ف 
الخا: ارج حسن » وکل متقارب فى المخارج قبيسح » ائم | هذه القاعدة 
مینیه ۰ على الأغلب والاعم ؛ هالمدعى انما هو العلب كما و شان. 
ااعلامات لا الأزوم(15) ۰ 

وقد بنی ابن الأثير قنفسه شرطا عای الامر الغالب » حیث جعل. 
من “روط فصاحة الكثمة ألا تكون مدنباء من حركات ثقيلة '؛ وعندما 
وجد تذوذا عن ذلك يتمثل ف وجواد ع الكلمات التى يتوالى فیها 
الضم ولا عبت كراهة ولا ۵ » قال أن هذا اشاذ لا بيطل الشرط 
اا » لأنه قائم عا ی العلب > والشاذ لا ونقض ى الأصل القیس 
عایه(۱۷) فكيف يحاسب أبن سان على با شذ عن شرطه ۲۲ ۱ 

على أن ابن الأثير لم یعترص و الشرط فى «الجامع الكبير». 
وقال فى تفسیره وا خی بذاك أن التقارب الخبارج لا یکون: 
نحسنا ولا چید! » بل نعنى بذاك أن و المتباعد . المفارج من. 





(5 الثل السائر : ۲۰۵/۱ ۰ ۲۰:۸ ۰ 
(۱) عروس الافراح : ۸۲/۱ ٠‏ 

(15) عروس الافراح : ۸۱/۱ ؟ 

۱۷ امثل السائر : ۲۰۷/۱ ۲:۸۰ + 


5 
الالفاظا 3 والحسن ؛ وال ءالب على ۳ يواكع آلر داء۵ 
دزی اسمخ والذوق يحكمان 5 أو عدمه 6 خضل 
دنم انع دنو سیب الحمن اي ات مجيولة » ولا تفسیر 

لهذا ١‏ لسيب الا دروف الكامة المتنافرة فى مخارجها و صفاتها ۰ 
۳ بسح اللفظة على العرف العربى : 

و هذا هو الشرط الثانی الذى لم يوافق عليه ابن الأثير » وحجته 
فى ذلك » أن عدم جریان الكامة على العرف: العربی الصحیح لا بوچیم 
وا وي د ا a‏ ينقله من 


وف لیم این خن هنا اھا کا سا 
'اللفظة ولا فى رداء تهاءلان شذوذ أنافظة لا برجب لها حسنا ولا قبحاه 
بو انم اللعنى بقوليم : ان هذه الكلمة شاذة » أى أنها لم تنقل الا عن 
.واحد. مقط » فلا پوشق بها > ؛ ولا درکن اليها » سواء كانت حسنة 
آور قبیحست(۲۰) ٠‏ ۱ ۱ 

وق رد أبن الأثير على أبن سان مفالطة ظاهرة » وان | ستعمال 
ما لا يجرى على العرف العربی ی ی 
مستعمله » فانه من باب آوای يقدح فى فصاحة الکلمة » ورسبي 
تقیحها » والا فلماذ! ' يعاب مستعملها اذا كانت هی غير قبيحة ؟ + 

اح تا SS‏ التعبير عن شىء لیف ٠‏ او اخنی آو ما 





)1۸( ) الجامع الكبير : 
د ل اسان : Went‏ 


۱ 


ری محری ذلك دون الشى» العظیم ونحوه : وهذ! | الشرط لم یوافق 
علوه موس رسيو الى 9 یف اليه » 
علمها 4 فانها وه ۳ 6 ومع هذا فان 55 هذه الصناعة 
مخير فى ذلك » ان ۰ شساء البو الا ا ب 6 
كقول بعضهم : ۱ ۱ 
لو كان دخفی على الرحمن خافیه ۱ من خلقه خفیت عنه ينو ىدا 1 


E‏ الشاعر أن يصغر من هؤلاء القوم » ويحقر من 
بألفاظ التصغير » ویجی» هکذا ۰ كما جاء بيته هذا ؟ فالوصية 


9 الشرط اذن منغاة لا حاجة الیها(۲۱) ۰ 


ويي دو من رد ابن الأثير أنه لم يتأمل كلام الخفاجى 
فى هذا الشرط الى آخره : لأنه حكى الجزء الأول منه » ولم برض 
للجزء 'لثانى ء فان سنان يريد أن قول : ان تصغير الکلمه بقصد 
التقليل ونحو ذاك لا يفل بفصاحتها لأنه تصغير فى موضمه » آما 
ص غر اکلمه بقصد التعظیم ونحوه فهذا بخل یفص.حتها » لأنه 
تصعير E‏ وجار على خلاف الأصل » وهو غير منسهور 
فى حاجة الى التنبيه عليه » آما الجزء اميا ام 
الأصل فى الاستعمال * 00 
على أن ابن الأثير لم يعترض على هذا الشر بط ف «الجامع الك 
وآطنب فى شرح ح معانی التصغير » وبيان # أبنيته bi‏ ل 





(۲۱) المثل السائر : ۱۷۵/۱ ٠‏ 
(۲۲) الحامع الکبر . ۵۶ Ti‏ . 


9۸ 


سس تألیف ' الكلمة من حروف قليلة : 

وقد اعترض أبن الأثير على هذا الشرط » وذکر مثالا سب به" 
این سنان ٤‏ وتعقیه ف حکمه عليه » و هو ټول التتبی : 

ان الكرام بلا 5 ۳ مثل القلوب يلا مساو داد اواتها ۱ 

فقال : قال اين سنان : ن لفظه «سويدااوأتها طورتهءفلهذا قیحت: 
ولیس كما ذكره » فان قبح هذه الأفظه لم يكن بسیب طولها » وائما 
نها ف نفسها قبیحه » وقد كانت وهی مفر! دة حسته » فلما جمعت: 
قدحت ۰ ا نت الطول(۲۳) ۰ 

واستدل ابن الأثير على أن ااطول لا وجب قبح الافظة بما ورد 

فى القر آن الكريم من آلفاظ حوال وهی مع ذلك حسنة کنونه تعالی : 


« فسيكفيكهم الله e‏ ° 


فان هذه اللفظة دسعه 4 أحرف 4 وکقء له تعالی » لیستخافنیم 7 





الآرض »(۲۵) فان هذه انافظة عشرة آحرف ء وكاتاهما حسنه زائقة : 3 
ولو کار ن الطول ممأ وجب تیدا لقبحت هاتان اللفظتان وائيس كذتك ٠‏ 
كما آنه لو أسقط من لفظة « سويداواتها » الهاء و الالف وهنا 
عوض عن الاضافة ابقی منها ماده آدرف » ومع هذا فانها قدرحة 4 
ولفظة 2 ایستخاندیم ) عشرة حرف » وهی آطول منها بحرفین دمع 
هذا فانها حس:4 رائقه(۲۰) + 
" ودين ابن الأثير أن الأمر فا ذلك يرجع الى تفه نكرو ا دعضها 

مع بعض » والأصل فى هذا الاب ١‏ أ ن الصول من الألفاظا له تحسن: 
الا ف الذلاثى وف بعض ألرباعى 





کقوانا ( عذب » و ( وعسجد »». 





۰ >21 ١ المثل السائر‎ (YT) 

(۲۶) البقرة : شين ٠‏ 

۱ : النور‎ (۲٥9 
e (ee ۷ الثل زر‎ )۲( 


۹ 


آما لخماسی من الأصول فانه قبیح » ولا يكاد یوجد منه شى» حسن > 
كقوانا « جحمرش » و « صهصلق » وما جری مجراهما ٠‏ وکان پتبعی 
منأء على ما ذكره أبن سنان أن نکون هاتان اللفظتان دحسنتتين » 
واللفظتان الواردتان فى القرآن قبيحتين » لأن تلك تسعة أحرف وعشرق 
وهاتان ى خمسة وخمسة » ولكن الأمر بالضد مما ذكره ک كما نری(۲۷) * 

وبخاص ابن الأثير من ذاك الى أن المطلوب أن تجتاب الآنفاظ 
المؤلفة من حروف يثقل النطق بها سواء كانت طورلة أو قصيرة » أذ 
لا عبرة بالطول واأقصر انما العبرة بتأليف الكلمة من حروف ثقياب» 
أو خفیفه عا ی اللسان ٠‏ ومثال ذاك ك قول امریء القیس : 


علداثر ۵ مهسئتسز ر اد الی العلا تخسل الداری ف مثنى ومربسلا . 


فلفظه « مستشزرات » مما يقدح استعمالها + لانها تثقل على. 
اللسان ویشق النطق بها وان لم نكن طويلة ء لاننا لو قاتا «مستنکرات» 
أو « مستنفرات » على وزن « مسنشزرات » لا كان فى هاتين اللفظتن. 
من ثقل ولا کر اهب ۳ 

كما أننا لو حذفنا منها الالف والتاء وقانا « مستشزر » لكانت 
ایضا فقبلة » وسیب ذلك آن الشبین قباها تاء وبعدها زاى » فتثقل. 
النطق بها » والا فلو جعانا عوضبا من الزاى راء » ومن الراء نا 
فقانا « مستشرف © 0 ذاك الذقل اسع 





بد : : آلا و آن نڳون الا مؤلفة 34 حرو ف یب س 
النطق بها ۰ ۱ 





(۲۷) السایق ۲۰۵/۱ ٠‏ 
(۲۸) المثل السائر ۰۲۰۵/۱ ۲۰ ٠‏ 


5 
وموقف أبن الأثير من هذا الشرط فى «الجامع الكبير» بختاف عما 
ف « الثل الساكر » مل وتناقض معه » حيث لم يعترض على ۽ کلام 
الخفاجی فی « سويداواتها > وآید كلامه قائلا : ان الكلمة اذا ركيت 

۱ .من حروف قليلة خفت على النطق لقصرها 0000 التعبیر بها على 
اللسان لسرعه فراغه منها » واذ! ترکیت. من حروف کثيرة كان فى ان 
مها 1" عاى الناطق > وذلك اتطاولها و امتداد الصوت بها( (۲5) ۰ 
اد على کلامه اعتراضا ورد عليه » فقال : فان قيل أن هذا 
الذی آنکرته من طول الألفاظ وذکرته هيا قد ورد فى القرآن الكريم 
ما يماثله ويشابهه كما فى قوله تعالى : « ليس تخافنهم فى الارض » 
.وقوله تعالى : « فسيكفيهم الله » وأمثال ذلك » فلو كان هذا منكرا فق 
التأليف مكروها فى الكلام لا ورد ف اأقرآن المجحيد ٠‏ 

فقلنا فى الجواب عن ذلك : ایس هذا اذى قد جاء فى القرآن 
لكريم مثل هذا الذى آور ادناه نحن فى ختابنا من کلمات طوا له 4 و آنخرناها 
على قاكلها » لان قوله « ليستخلفنوم ( خلاث کامات جمعت فصارت 
کلمه واحدة صسو د لا معنی » وكذلك ر فس سيكفيكهم ( ۳ قف 
. القر آن ادکریم أذ لفظة واحدة مثل سويداواتها فى الطول » لأنما ليست 
.ثلاث ملمات وقد .عمعت كلمة واحدة كما آریناك / وائما هی كامة 
جدل على معن ا لا غير » وى آخرها الهاء والألف لاضافتها 
إلى ا ونث فاعرف ذلث(۳۰) ٠‏ 0 ۱ 

وهذا الذى ذکره فى « الجامع » ) رد قوی على ما ذكره ف «المثل 
“السائر » معترضا على الخفاجى » وان کان من المرجح ا ن » « الجامم 
اب 3 آلف قبل « المثل السائر )۳1( ۰ ا 





(۲۹) الجامع الكبير : ۵۷ . 
۰9( الجامع الکبیر : oA‏ « 4ه ۰ ۹ 
١١‏ الجامع الكبير ٠‏ مقدمه :التحقيق :4 2 


شروط وافق عامها " 
ووافق أدن الأثير علی اانه من شروط ااخفاجی ف فصاخه ١‏ کلمه 
وهی : 00 ۱ 
۲ات 9 امه ممتذلة دين العامة ۰ 
م - آلا تکون الكلمة مشتركة بين معنبين آحدهما یکره ذکره ٠٠‏ 
وتحدث عن کل شرط منها حدیثا مفصلا كما سنعرضه فیما بای 
[1١‏ کون الكلمة غي ءحشیه : 5 ۱ 
دين ابن الأثير أن الوحشى من الألفاظا هو الغريب الذى بقل 
اداه و دندز تداوله و هو منسوب ا ى أسم الوحشس. الذى دس کن.. 
القفار ولیس بأنفسر, 3 وكذلك الالفاظ التی لم تكن مآنوسه الاستعمال۰ 
ولیس من شرط الوحش أن یکون مستقبحا » بل أن یکون نافر لا الف 
الانس 1 وتارة دکون حسنا وثاره يعون قبیحا (۳۲) ۰ 
وعلى هذا فليس من شن دنیآ یکین مستتبحا كما ير 
و الغریب الحسن يختلف اختلاف النسب الاضانات 4 » والغر mm‏ 
القبیح يستقبحه 1۹ الناس > ولا يختلف فى استقباحه عربی باد. 
ولا قروی متحضر ها 5 
ویج ابن الأثبر من هذه ا أن اانا على د اة اا 


e 


(۲۲) المثل السائر : ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱: ۰ ۱۸۰ واینظر الجامع اتکی 
0 السایق : ۱۷۵/۱ ۰ ۱۷۰  *‏ 


3 
قسمان حستان وقسم قبي ۰ 
فالقسمان الدسنان ٠‏ 
آحد هما : ما نلاااول استعماله الال والآخر من الزمن انقدیم 
:الى زمننا هذا ولا بطلق عليه أنه وحشى * و هر آحسن الألفاظ لانه 
مألوف متلداول 4 ولم يدن کذاث الا کان سنه دس بات اأخطاية 
واألشعر 9 ۱ 
والآخر ما تداول استعماله الأول و الآخر ر مومختلف ف استعماله 
عالتتنية الي واه ؛ فلا يعاب استعماله عند العرب لأنه لم يكن 
عندهم وحشیا ۶ وهو عندنا وحنی 9 وهذا م هو ما أطلق عاي 
رنب e‏ 5 
خی ( غریب ٠‏ ال ر آن 4 ؛ ذكذلك تفن | الحدیت ا فنه شیا و هو 
ھا د ا ف عليه غرفت الخذیت (:۳) ۰ 
7 نیح هو اون ا لتوعر 1 "اليس ف 
اندشا : غرانة ال ستحمال : 
والأخر : له على لسع واللسان © 
واللفظ الذى ب بهذه لا مزید عم فظاظته وغلاظته 4 ولیس 
سس ق القيح در درحة جةآخری ۰ 
یظل تا وجدس 5 جحيشا ويعرورى یور السالك ‏ 








1۳ 


نان لفظة » جحیشس ( من الألقاظ المذكرة القبيخة 4۹ وهی بمعنی 
۶ فرید (ti‏ وفزيد لقظلة خسنة واوا وضمت موضنم « جحيئن 7 
لا اختل شىء من الوّزن 1 

فتاتط شرا مدوم من وجهين : 

آحدهما 7 أنه استعمل القبيح ۰ 

والآخر : أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم يعدل عنسه ٠‏ ۰ 

اه م ما ورد e‏ 2 00 

فافظه » اطلخم )) من الأنفاظ المنكرة الى جمعت الوصفين 
القبیحین > فهى غربية » وغليظة قى السمع کی غ الذوق و کذلك 
لفظه « دهاریس KC‏ أيضًا (۳۵) ۰ 

و این الأثير مالغ فى الحكم على < اطاخم > خين جمما بح من 
جحشس ( التی بظهّر فيها ألتو ع بجانب التقنافر 6 نقتا | ۱ 
/ اطاخم ق تنطق بدالسدة والقوة ف اض 1 راب الآمر > ومن شم ملا يرق 
غدها سعض الماحثين مخالغة الخصیح ۲ لأن ۹ وَتَذاة 5 فيا نخکیا. 
القذهة و الاختلاط حين بنیهم الأمر ٤‏ و3 [كنسعث الكوائت العشؤاء )۳( ‌ 














ويرى أبن الأكين أن استعمال الغريب الحسن ليس مقيولا من 
كافاه المتكلمين ۱ علی اطلاقهم » بل یکون مقولا من طائفه دون طاتشف4 
آخزی خشف رمان الونخ د ومکانه 0 





(۲۵۱) السابق ۱ ۱۸۰/۸ ۱ ۱۸۱ ۰ 
(۲۵) خصائص التراکیب : ۰,۲۶ 


£ 
نالعرب لا تلام على استعمال الغریب الحسن © وانما تلام على 
استعمال الغر یب انقبیح » وآما الحضری فانه یلام على اس ستعمال ۱ 
اأقسمين معأ وهو ف آحد هما آشد ملامه من الآخر )۷( ۰ 
كما أن الغريب الحسن لا يسوغ استلعماله فى لفاس کلم 
على السواء 4 بل بسواغ استعماله فى الشعر 6 ولا یسوغ ف الخطب 
واک تات ۰ ۱ ۱ 
من ذلك قول القرزدق ۱ 
ولو لا" حيباء ا ی شجة 
غقو له : 2 شرقیثه « من |الألفاظ الغريعة ۳ يسواغ استعمالها' 
ق لشعر 6 وهی هینا غير مسة مستکر هه » الا نی ا لى بردت فى کلام منثور: 
ن من حتاب آو خطبه لعییت علی مستمملها ٠‏ 
ومن ذلك تقول البحترى : 
مشسمخر تعلو له تا رفعت ف رعوس رضوی وقدس أت 
فان لفظة « مشمحر » لا يحسن استعمالها ف الخطب والكاتبات 
ولاباس بها م ههنا ا (f‏ ۰ 


ل 0۷ السایق . : ۱۸۲/۱ ۾ ۲ .۰ 00 
)۲٩۹۰۲۸(‏ شرنبثه : غلبظه قبيحة منكرة * > وغلام 5 : اذا کان : 
طوله خمسةه أشبار ۶ 5 
الشمخر : الجبل العالى ٠‏ ورضوی وقدس جبلان ۰ حاشية المثل. 
ر*ع) المثل السائر : ۱۸۲/۱ هم 


9 


تور من الالفاظ يسوع ستياه ف عم دی ولیس 7 
امقثور ۷ 
الحزل 
يه من الألفاظ ما كان متنا ۳ على عذوبته ف الفم ولذاذته 
فى فى السمع ؛ ومد مخلاف الوحشى المتوعر الذى بثقل على الستمع 
واللسان » 6 ويستعمل الجحزل من |'لألفاظ ف وف مو اقف الحروب 4 
وف فوارع التهد.د و التخودف و آشیاه ذلك ٠‏ 
والرقیق هو الاطیف » الرقیق الحاشية » الناعم لس و 
مخلاف الركيك و ااسفساف و الردیء ® ی ویستعمل الرقیق من الا لفاه 
فى وصف الأشواق ؛وذكر أيام البعاءد 4 وف استحلاتب ا لودات»ومال‌نات. 
الاسته‌طاف 4 ی ذلك 04 ۱ 0 
والشسعر اش ۰ باس ب الى ان تو دادع ارا اریم عد عند فکر 
وما چری هذا ای الجزل من ذلك قوله تعالی : « ف 
الصور فصعق من ف السه‌وات ومن ف الأرض الا من شاء أله ثم نفخ 
فيه آخری فاذا هم قیام بزخرون وآشرقت الأرض ناور ربها ووضع,. 
)5١(‏ السابق : ۱۸۵/۱ ٠‏ 
(۲) الساق : ۸ ۱۸۰ ۰ i‏ 00 
2 م ه ‏ فصاحه » 
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لا يظلمون . ۰ ۹ الخ الایات ! 

۱ فهد ه الآيات المضمنة ذكر الحشر على تفاصيل آحواله : وذکر 
النار والجنه ما فيها لفظه الا وهی سهله مستعذبه على ما بها من الجر ال 
والقوة ه كما دسیر الف أن ؟اخاظ القر آن عبد ذکر الرحم4 والر آخه 
والمغفرة واللاطفات ق خطاب الانبیاه ۶ وخطاب النييين والتائبين من 
من العیاد وما حرى هذا المخرى م من 39 الرقیق الدعید عن ۱ لضعف 
والركاكه ٠‏ من ذلك قوله تم‌الي : « کح 





صد والليل اذا میتی 
ما ودعك ربك وما قلی ۰ 6 إلى آخر و (4۳) ۰ 

فالفاخ هذه السورة د ؛ وما فيها من لفظة ضميفة 
أو باردة ب 

وهكذا ترى سبیل ات رآن , الكريم فى كلا هذين الحالين م من الجزالة ۱ 

اك 5 أنس بول ورد آکثر کلام لب | في ب الدیم 0 وتثرا 0 
ومما كه 4 آمثنه ة للجزل قصيده ة السموال ۱ 

ذ! ار 3 یدنس من الم عر عرضه ‏ فل 5 يرتديه جميل 
وأيامنا مد هوره ف عدونا ظ لها رر مشهورهة وحجول. 
وأسسيافنا فى كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلوق ۱ 
معودة آلا FEN‏ ضاي فنعمسد خو يستح قتييسل 


(55) سوره الزمر . : الآيات : ٩‏ - ۷۶ له 
(55) ال السائی : ۱۸/١‏ ۰ ۱۸۷ ۰ 


وبعلق علوها بقوله : اذأ نظرنا الى ما تضمنته من الجزاله » 
خلتاها كو هدن الحددد و هی م ذلك سعلة 4 » مستعذبه 6 غير فظية 
ولا غليظة ٠‏ ۱ 

ومن أمثه الرقدق قو عروة من أذينه : 

ان التی زعمست فوادك ملها ‏ فة دغ خلقت هوی لها 
اححدث تحبتها فقات. لصاحبی 3 ما كان أكثر ها لذا وأقاها 
.و آذا و حدت لها وساوس سلو ه شعم | لضمع الى الفؤاد فسلها(ه:) 
وينتهى ابن الأثير من ضرب انامتلة الى المقارنة بين الالفانا 
5 ی فیقول : ۰ والالفاظ تجری هن ۳ مجری الأشخاص 
0 6 من ا 6 تتتخیل کا نتاس ذوی دماثة ولین آخلان 
,ولحلافة مزاج (45) ٠‏ ۱ 
۲ - آلا تكون الكلدة مبتذلة بين العامة 


۱ ومين ادن الأثر أن هذا كسمين ٠‏ 
'اللغة العامة وجنات FES‏ ی : 
۾ هه و ضریان : 8 
الأول : مأ یکره ذكره ٠‏ كقول ابی الطيب : 
آذاق الغوانی حسنه ما آذاقنی وعف اراهن عنی بالصرم 





(ه:) السابق : ۱۸٩‏ , ۱۹۰ ه 
(55) السابق : ۱۹۵/۱ ۰ 


“A 


فان معنى لفظة « الصرم » فى وضع الاغة هو القطم + فغيرتهاة 
العامة وجعاتها داله على الحل الخصوص , من الحبوان دون غیره 
فآبدلوا السين صادا (4۷) > ء ومن احل ذاك استکره استعمال همده. 
اللفظة وما جرى مجراها ۰ وهذا الضرب لا يعاب السدوی علی.. 
استعماله كما يعاب الحتضر » لأن البدوی لم تتغير الاافاظ فى زمنه ». 
ولا تصرفت العامة فیها كما تصرفت ف زمن المحتضرة من الشعراء ۰. 
۰ وهذا الضرب دااخل عند الخفاجى ف الكلام العبر به عن آمر 
ا ا واه أوردها ق قول, 
آبی صخر الهذلی : 
3 قد كان رم فى امات لن فعجلت قيل الوت ۳ 
سين الخفاجی آن مثل هذا 0 یعاب به البدوی 6 لجواز آن يكون. 
هذا الاستسال لمعيب حادثا بعده ٠‏ 00 ۱ 
وقد نقل ابن الاثر کلام اخناجی الا أنه ا شا من ضروب: 
الحتذل » فكثر الاقسام دون فرق ظاهر انها و آدخل هذا ضمن. 
ما عبر به عن آمر مکروه كما عل الخفاجى لكان أفضل ٠‏ ۱ 
وألثائى : ما ليس بمستقبح ولا مستكره ه وذلك کتسمعتهم الانسان. 
(« تلریفا 6 اذا كان دمث الأخلاق » حسن الصورة أو اللا ا هذا 
سبیله » وانظرف فى صل اللغه مختص بالنطق فقط (4۸) ٠‏ 
والقسم الثانی : : ما لم تغيره العامة عن وضعه ؛ 5 ار 
استعماله لأنه مبتذل بينهم » لا گنه مس تقيح » ولا لانه مخالف. 





)۷( السرم با لسن طرف ا معى الستقيم عبمك المخرج 3 ات 
والعامة يقوأو نه دالصاد « صرم ¢ ° ۰ دنر 0 مادة ۳ سرم ۰ 
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شا وظع له » ولا بقصد بهذا القسم عند ابن الأثير ما كثر, تداوله 
حين العامة » ولكن ما كان من الألفاظ سخيفا ضعيفا سواء تداولتها 
:العامة أو؛ الخاصة كما فى قول أبى الطيب : 
«وملمومة سيفيفية ریه بصیح الحصی فیها صیاح الاقالى 

فان نفظه « الاقالق » مبتذلة بين العامة جدا (44) ۰۰ 

ومن ذلك عا الشاطر > و و اشاطرة > واج اتات » كما 
فى قول آبی ذواس ۳ 
وملحة بالعدل تحسب آنني ‏ بالجهل آترث صحبة الشطار (۰۰) 
اح ألا تكون مشتركة بين معنيين آحدهما یکره نکره ۲ 

وبين اين الأثب أن ) الكمه اذأ وردت وهی غير مقصود 2 ذلك 
:المعنى المكروه قدحت + وذلك اذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها عن 
القبح ٠‏ فاذا جاعت معها قرينة فانها لا تكون معيبة كقوله تصالی . 
بد فالذين ی و اتبعو | النور الذی آنزل معه آولئك 
هم ۱ فا ن » (01) » فلفظة « التعزير » مشتركة تطلق عى التعظيم 
والاکر ام برش الضرب الذی هو دون ااحد »> وقد جاعت فى الابه ومعها 
.قرينة » د خصصت معناها «اأحسن » وميزته عن القبح ؛ وأو وردت 
مهمله مغر قردنه » وآرید مها العنی الحسن © لابق الى الوهم 
.ها اشتملت عليه من المعتى ' "اقدیجح ۰ 

مثال ذاك نو قال قائل ا الوق الى اک 
.آنه ضربه وأهانه : ولو قال : لقعت فلانا فأكرمته وعزرته لزاله ذلك 
اللیس ۰ 





بو السایق : ۱۹۸۷/۱ » ۱۹۹ ۰ 
(۵۰) السابق : 3/1 ی ۱ 5 5 
7 راه الاعر اف : ۱۵ وا رت 3 1 5 


Ve 


مه لما كان مستقبها منک قل اريف الرضى : 


أعزز على بان آراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد 

فان ابن الأثير کلام این بسنان عن ع الییت و هو آن ايراد 
مقاعد فى هذا البیت صحيح » الا آنه موافق 1 یکره ذکره فم 
هذا اسان 4 لاسیما ند آضانه الى من بحتمل اضافته اليهم وهم 
العواد 7 ا انفربد كان الامر فبه سهلا © ماما اخسافته الی ۽ مأ ذكر » 
فنا 2 قبح لاخقاء 4 (۵۲) ۰ 

وعلق أبن الأثير على هذا فقال : هذه الافظاة المعنية ف السو 
قد حاءت في القر آن الكرهم : فجاعت حسنة مرضية » وهی قوله تعالى 
« واذ؛ غدوت من آهلك تبوء الومنین مقاعد للقتال » (۰۳) » وقوله 
تبمالی : « وآنا كنا نقعد نها مقاعد للسمع » ( (۵4) » آلا تری أنها 
ق هأتين الآمتين غير مضافة ای من قبح اضافته اه > كما هات 
ق اسن ای ال الشاعر ددلا من ( مقاعد العواد ) «مقاعد الزيارة» 
أو ما جرى مجراه » :ذهب ذلك القبح » وزالت تلك المجنة » ولمذا 
جاعت هذه الافخاة فى الامتن على ها تراه من الحسن ( بذاك عائ 

تراه من القبح فى قوق ااشرتف الرضی 9 ۱ 

وادن الاثبر متفق مع 0 ی نقد الدرت > حيث دين أن لفظة 
» مقاعد » معبية هنا لما نوحی به.من هعنی" قبيح المح اله تسد 
هقاعد « الى » العود ۳۹ ولو أضدف ان اکا آخر لا يوهم. e‏ 





س 





(۵۲) آلثل السائر : ۲١۴/١‏ » وس الفصاحة : هلا ٠.‏ 
(۲) آل عمران : ۱۲۱ ۰. ۱ ۱ 

)4©( الجن : ٠ ٩‏ 
٠‏ (66 الال اسار ا یط لے ی eT‏ 


۷1 


زد 
EN‏ ددقة ۰ 
ومثل أبن الأثير ما ورد مهمله بعیر قرينة فحاء میا بقول 
آبی تمام : SS‏ 
اعطیت 2 ديه 5 الققيل ولیس لون عقل ولا حق عليك قادیم 
فقونه : « لیس لى عقل » يظن أنه من « عقل الشىء » اذا علمه » 
ولو قال ٠‏ )( ر لیس لى عليك te‏ + ) لزال اللیس 4 فهذا كان محتاجا الى. 


قرمئة تخصصه ضروره 6 )0( ۰ 





شروط حدیده 9 

وأتى ايبن الأثير شرطين لم وردا فى شروط ادن سنان وهما : 

۱ __ كيه تتکون الکمه مؤلفة رو يثقل ات َه 

؟ آلا تكون الكلمة مشة من حرکات ثقيلة ۰ 

هدان الشرطان مرتنطان دتأليف الكلمة ۹ والشرم الأول منهما' 

اختاره ابن الأئير بدیلا عن شرط ابن سذان الذی ری فړه أن تکون. 
وقصرها » وائما الدار على تآلیفها من حروف سهله النطق غير ثقيلة 
على اللسان » وقد فصلنا القول فى هذا فیما سبق (۰۷) ۰ 

والشرط الْتَانَى ': وهو کون الكلمة مبنية من حرکات خفيفة ليخفه 
النطق بها وقد ذکر أبن الاثیر أن هذا الشرط من ابتکاره ولم بقل 








رده السابق : ۰۲۰۳/۱ ۲۰۶ 
(۵۷) بنظر الثل السائر : ۲۰۵/۱ ۰ 


۷۳ 


به آحد قبله (۸ه) ٠‏ علما بان ابن جتی آشار الى مثل هذا وبين أن: 
العرب یختارون أخف الحرکات » ویعملون على تخفيف الحركة الثقيلة > 
ومن طرقمم فى ذلك : اسستثقالهم الحركة التی هی أقل من الحرفه 
حتی آفضوا ف ذاك الى أن ضعفوك 0 شم تجاوزوا ذلك الى أن 
انتهكوأ حرمتها فحذفوها » ثم ميلوا بين الحرکات فأنحوا على الضمه 
والكسرة لثقلهما ؛ وأجموا ‏ تركوا ‏ الفتصه فى غالب الامر 
الخفتها (9ه) ٠‏ 

دين غوه امن الأثير أن بعض الحركات ثقيلة کالضمه eî‏ 
ویعضها خفيفة كالفتحة » واذا توالت حركتان خفيفتان فى كلمة و 
الم تستثقل تستكقل » مخلاف الحركات الثقيلة » فانه اذا ات مها ركان 
اف كلمة واحدة استثقلت ٠ )5٠(‏ 

و لاشات آثر الحرکات فى خفه ااکلمة وثقلها ضرب این الأثير 
.مثالا مافظه ه مولفه من ثلائه آحرف هی CEE‏ فاذا جعلنا الجیم 
:مفتوحه أو مكسورة » كان ذلك آحسن من أن ذو جعلناها مضمومةءوكذلك 
اذا فتحنا الجیم و الزای کان ذلك آحسن من ضمهما ٠‏ واختلاف درجة 
حسن الکلمه هنأ یس سدبه مخارج حروفها » بل سببه حرکاتها » 
لان مخار س + الحر وف واحدة فى فى ف جميع اتحالات و الاختلاف وأقم 3 
آلح کات ؛ » فعلمة آن حیستها ورب حادث عن 2 
حرکاتها )1( 

وینحظ این الأئين وجود شذوذ عن هذه القاعدة » فد بتوالی 
لضم فى معض الالفاظ ولا يجدث کراهة ولا يوجد ثقلا » كما 





)0۸( الجامع الوا : 

° VA < ۳ : الخصائص‎ )۵4( 

۰ ۲۰۵۰۸۱ الثل السائر‎ 06١ 
الساق : ۲۰۱/۱ م‎ 051١١ 


۷۳ 
خعالی : « فتمارو! بالفقر » وقوله تعائى : « أن الجرمین ف ضااك 
وسعر » وقوله تعالى : و وکل شىء فعلوه فى الزير » (؟5) فحرکه 
الضم فى ألفاظ « النذر وسعر والزیر » متو الیه ولیس بها من ثقل 

ولا کراهه )٦۳(‏ ۰۰۰ 

ورد على ها :لاك ا لا فن الشرطا الذى قرره » ان 
الغالب. أن يكون توالى حركة الضم مستثقلا » فاذا شذ عن ذلك شى 
مسير لا ينقض الاصل القیس عليه (54) ٠‏ 

وبهذا بيختم اه من الأذير حدیثه عن فصاحه الكلمة » ومن در استنا له 
خرى أن شروط ا الكامة عنده هی : 

٠ آلا تكون الكلمة وحشيه‎ ١ 

؟ ‏ آلا تكون مبتذ له ٠‏ ۱ 

م _ آلا تکون مشتركة بين معنبین آحدهما یکره 5 ٠‏ 

آلا تكون مؤلفة من حروف يثقل الذطق بها ٠‏ 


- آلا تكرن مبنية من حركات ثقيلة ٠‏ 


كما نری أنه اعتمد على أد بن سنان فى كثير مما قاله » وأن النقد 
الذى وجهه الى بعض شروطه حججه وأهية > والرد عايها سهل ميسور» 
وقد تناقض كلامه فى بعض هذه الشروط بين كتابيه ب« الجامم 
وبعد هذا لا يمكن التقليل من سآن دراسة ابن الأثير لفصاحه الكلمة 4 
فقد جاءت دراسة مفصلة الجوانب » قاكمة على التحليل والتعليل 
مدعمة بالامثله والشواهد اأكثيرة » مما 2 يدنفا لكثي من 
البلاغين والنقاد من بعده ٠‏ 





(1۲) القمر : ۳۱ › 8۷ » ۵۲ * . ۱ ۱ 
)٤(‏ التل السائر YA/Y‏ «: 2 ۰ 5 بت e‏ » 


ون € و« ال و » حيث وافق عأمها وأعدها ف کتابه الأول 7 


eke 





تحدث الشيخ كمال ر ابن على الدحرافی فى کتانه الوجز 
2 اضوك: الملاغة » عن الفصاحه والملاغة ٠‏ ومين شروط و ف 
الكلمة المفردة وهى (50) : 

۱ س توسطها فى قلة ار موا 2 الكلمات: 
الثلاشة 6 لاشتمالها علی المد و الوسط والذهایه » فان الحرف الواحد 
لا ینید » والتى من الحرفين ارست فى غاية المذوية > والرباعيبة: 
والخماسية ظاهرتا الثقل ٠‏ 

۲ ب الاعتتدال ف حركاتها » وأعدلها حرکتان وساکن » فان آعوز 
فثلاث حركات ۰ وآما توانی آربم حركات ففى غاية اقل 4 والخمس. 
بالأولى : ولذلك لا محنماها مار 5 


4 تون 57 مقاییس کلام الريب و 
Yio‏ تون غردبة 9 ^ مه و 


ويا الام اأوجز حدد البحزاتی شروط فصاحة الفره د +وهي. 
7 روط تحدث عنها من سبقه من البلاغيين ۰ 


E 0‏ ال 


حازم القرطاحتى » ت ME‏ ه )) : 


يا نستطيع وضع :۲ تصور كامل ا ة حاز م ۹ رد ۳۳ 
وذلك ضیاع القسم الأول دن کتایه » منهاج الملعاء سح ج الأدباء 5 








رم اصول البلاغة : 49 , ٤ء ٠٠‏ 





۷۵ 
9 آن هذا كان دن بين موظوعاته :من اشارات حازم الى بعض 
90 هذا القسم » ومن فقول السبكى والروكقى عله » استنتج 
محقق الكتاب أن هذا القسم يتتاول القول وأجزاءه » والآداء وظرقه 2 

و ۳۹ الذى محصل للساممين عن صدور الكلام (50) ٠‏ 
ومن اشارات حازم الى موضوعات هذا القسم قوله : 
تقدم الکلام فیما تكون عليه الألفاظ فى آننسها » وبالنظر الى نو 

ودلاتها . وكيفية مواقع تلك الهیثات بدلالتها من النفوس ٠ )٠۷(‏ 
وقوله فى جهات حسن الكلام : وتاك الجهات هی اختار الواد 
اللفظية آولا من جهة ما تحسن فى ملافظ حروفها » وانتظامها » وصیغهای. 

ومقادیرها : واجتناب ما يفتح فى ذلك ۰ وقد تقدم (۲۸) ٠‏ 
فهذان آلنصان بوضحان أن الحديث عن الالفاظ وما بتصل 
بفصاحتها من موضوعات اقسم النقود من الکتاب ۰ 
ومن ثم فانتا سنذکر ما پخص الکلمه مما هو موجود فیما بقی 
من کتابه » ومما نقله عنه السبکی فى « عرو س الافراح » ۰ 
الکلمة وانتقاؤها : 
آشار حازم الى آهمية الألفاظ ووجوب اختیارها وانتقاگها » فی 
لتى تدل على الصور الذهنية » وترزها الى حدر بز ااوجود » ومن مِ 

0 النظر فى صناعة البلاغة من جهة ما یکون عليه اللفظ الدال ای 

الصور الذهفية فى نفسه : ومن جهة ما يكون علية بالاسبة الى مر 


فى النفوس من جهة هته ودلالته » ومن جهة ما تکیون عليه تلك الصور ۱ 
الذهئية ف أنقسها (25) ٠۰۰‏ 


٠9595 : » منهاج البلغاء « المدخل‎ )١1١( 
۷ : منهاج البلغاء‎ )10( 

۰ ۲۲۲ : السابق‎ )١6( 

۰ ۱٩ ۰ ۱۷ : السایق‎ )69( 


7ه 


٠‏ والألفاظ ف التالیف » بمنزلة الاصباغ فى الصورة » فاذا كانت 
«الأصباغ جیدة»حسنه * التالیف»متذاسیه الاوضاع»ءحسنت الصورة وسرت 
المین برژیتها » آما اذا كانت الأصباغ رد متنافرة سود ۱ 
حت لیرد 7 ولت عنها العن ٤‏ ولم نتمتم برقیته | وان كا 
تخطیطها صحيحا » فكذلك الأنفاظ الرديكة » E‏ وا * 
.وقعت بها المحاكاة الصحيحة » الا آن السمم يتأذى بمرور تلك الألفاظ 
الرديثة القبيحة انتأليف عليه » ومشغل النفس تأذى السمع عن التأئر 
ممقتذى المحاكاة والتخسل ؛ ولذلك كانت الحاحه ف هذه الصناعه الى 
#ختار الافظ و التأليف ید جدا 0 ۱ 


۹ التتنافر‎ ١ 


أكد حازم على حسن التأليف » وتلاؤم الكلام » وق سبرل ذلك 
منبعی أن تأتلف حروف الكلمة مع بعضها ؛ ات الكلمة مع الكامة 
التی تلاصقها » فقال : والتلاوم" یقم ف الكلام عا ی أتحاه : منها أن 
تكون حروف الکلام , بالنظر الى ائتسلاف بعض حروف الكلمة مع 
بعضها وتلاف 1 کلم» مع جماة كلمة تلاصقها منتظمه .فى حروف 
مختارة » منفاعدة المخارج > مترتبة الترتیب الذى وقع فيه خفة وتشاکل 
۷ 3 وا ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة فى مقدار الاستعمال » ؛ فتسكون 
الواحدة ف نهاده الابتذال * والآخرى فى نهابة ب الحوشية و قلسبه 
رار 








(۷۰) منهاج البلغاء : ۱۲۹ 
(۷۱) منهاج البلفاء : ۲۳۲ ٠.‏ 


۳ فى هد ١‏ | النص تأثره يباين ۳ ا 3 حيث ور ی آن:. 
ا ینبم آن ند لف من حروف مخذار ۵ یه 0 4 مرتبسةه 


الفراية : 

یری حازم أن الكادره بغي أن تون یا الدلالة : 3 خالية من . 
الغراب ونحوها » مما يؤدى الى اغماض العنی واشتکاله » أذ ييعرض. 
من ذلك آلا يعلم ما يدل عليه اللفظ » آو أن يتخيل أنه دل على غسير. 
ماجیء به الدلاله عأيه » فیتعذر, فهم المعنى لذلك(۷۲). ٠‏ 

ومما وجب على الشاعر وغيره ف سبیل ایضاح العنی : 

جد آن یجتنب ما توغل فى الحوشية و الغرایه ما استطاع حتی. 
تكون دلااته على العانی واضحه وتبارته مستعذیه ۰ ۱ 


ب أن ينوط بالألفاظ الشترکه التى o‏ أكثرء . 
من القراكن ما بخاص معناها د ل ال 
العنی مسترنا ٠‏ 
ومما ورد من المشترك و اضطرب الناس ف تأوياه ول القر دنه" 
قول الحارث بن حلزة : 
زعدوا أن كن من خرب العير ‏ موا لنا وآنی الولاء ! 

. فقیل : آراد با.بمعير أأوتد » وآراد بالضاربین الم رب 2 > لأنهم, 
نيا اسماب مد »ول : راد لین + هو ما مت ا کل. 
من ضرب عبر عدنه دجفنه » وقيل : آراد بالعير ما طف عا ی الدوض. 
من الأقذاء » وأصله التشديد وهو العاتز والعير » فخفف كما قيل : 


هبن وهن » > وقدل ده وجوه ۳۹ « 


(۷۲) منهاح البلغاء : ۱۷۲ ٠‏ 


VA 


- أن یجتتب الأفظ الذى يشتيه ف ترکابه لعازض ٠‏ ومن درك 
آن تن نام وصلت يحرف » أو حذف منها حرف » فتتصل بکلم ت 
يحتمل لغظها أن بكون الحرف ااوصول بالاول داخلا علیها أو من 
جملة حروفها » أو يكون قد دخل على الثانية حرف بخیل أك أنه 0 
للثولى : آو تتمة لما نقص منها فيعرض من هذا فهم فد على غير 
وجهه ٠‏ ومن هذا قول أمرىء ااقيس : 

يظعنهم سساکی ومخلوجة ٠‏ لفتك لأمين على نابل د 

لآن 'لكاف فى « الفتك » محتملة آر ن تکون ضمیرا مضافا اليما 
ما لها ولو تکون حرفا جار ۱ لا بعدها ۰۰۰ )۰ 


وکما آوجب حازم طرح الغریب الحوثی وما فى حکمه من الشترك 
والمشتيه | فيه » دې اين اجتقاب الیتدل من الالفاظ * فأحسن الالفاظ 
ما عذب ب ولم بیتذ ذل ف الاستعمال (vo)‏ 9 الألفاظ لستمذبة المتوسطة فى 
الاستعمال » 0 ما يستعمل فى الشعر » أناسدتها ها الأسماع و النفوس» 
وحسن موقعها منها (۳ و 








(VND‏ السلکی بت يضم السین وسکون ن اللام : الطعنه المستقيمة تلقاء 
الوجه « والمخلوجة 0 ذات اليمين وذات الشمال » واللفت : الرد 
واللى » واللامین : السهمين علیهما الریش > »> مفردها لام ٠‏ يقال : زوم 
السهم لاما أى رشسته *: الصحاح مواد : خلج وسلكت ولفت ولام "۰ 
والمعنى : نطع: ابطعنة المستقيمة والجانبية و كأنهما طعنة واحدة من 
شدة سرعتهما كما ترد سهمين على رام رمى بهما تعيدهما عليه مرة واحدة 
Vé)‏ منهاج الملغاء اا ابح 3 ۰ 

(۷۰) منهاج البلغاء : ۸۲ ۰ 

(۷۱) السایق : ۸۱ ۰ 





۷۹ 


ویفضل حازم اللفظ الذى قد یخفی على بعض الجمهور » 9 
.عذيا » وهو عنذه أفضل من المتتذل ؛ فاللفظ المستئعذب وان كا 
يه یصرفه جمیم اأجمهور » مستحسن اوراده فى الشعر له هن مع 
استعذانه قد يفسر معناه أن لا يفهمه ما يتصيل به من سائر 
العیارة(۷۷) ۰ ۱ ۱ 320 

وعلی هذا يجب أن تکون الألفاظ وسط بين الغریب والبتذل » 

لیست ساقطة عامية » ولا متوعرة وحشیق(۷۸) » وهذا ما نص عليه 
أبن ستان الخفاجی » ونسبه الى الجاحظ ٠‏ 
الکلمة بين كثرة الاستعمال وقلته ٠:‏ 

والالفاظ منها ما کثر دور|نه على آدسنه العرب ۰ ومنها ما صل 
"استعماله » ومنها ما استعمله الحدئون دون العرب » ومنها ما استعمله 
العرب والحدئون » ولکل بوع من ذلك حکم یخصه » وقد أفاض. حازم 
فى بیان ذلك » وقسم الكلمة بهذه الاعتبار ات تسعه آقسام : 00 

الأول : ما استمملته العرب دون المحدثين > » وكان عصان لوپ 
له كثيرا فى الاشعار وغيرهاأ ه فهذا حسن فصیح ۰ ۱ 

الثانی : ما استعملته العرب قلبلا دوم ج تأليفه ولا صيخته؛ 
فهذ؟ لا بحسن ادراده ٠‏ ۱ ۱ 

الثانث : ما استعمله العرب » وخاصة الحدئن دون عامتهم » ٠‏ 
فهذا أحسن جددا » لأنه خلص من حوثكنية العرب وامتذال العامة + 

الرابع : ما كشر فى كلام العرب » وخاصه الحدئن وعامتهم » ولم 
مکثر فى آلسنه العامة فلا باس به ٠‏ 





۳ السابق " 0 و 


Ae 

الس مأ م كذلك > ۳ كثر فى ألسنة e‏ لذلك. 
لابتذاله ۰ ب" 
الان : أن کون ذلك الاسم > كثيرا د الغا والعامتتولسن 
له سس آخر 4 وايست العامة مع 9 من الخاصة 4 0 بكن. 
سول نف اراس والمین 2 ۱ 

السايع : أن وكون کم ذکرناه > الا أن حاجة العامة له آکثر » فهو 
كثير اادوران بينهم کالصنائ » فهذا مبتذل ۰ 

۱ الثامن : آن تکون | الکلمه کثیره الاستعمال عند لب وا لحدئین. 
معنى > وقد استعمنها به بعض العرب نادرا لعنی آخر » فيجب آنیجتنیر 
هذا أيضام ٠‏ ا 

ا 0 ۳ العرب اد استعلوا. .دون الخاصة م 

8 دين حازم ق هذا ع یا کم | الكلمة كرست 5 0 مناء على. 

کتر ۵ الستعمالها و نله 6 ونو ع | لستعملین لها عریا" آو محدئین و خاصه 4 


ولهذا اله 


۳ أصل ع عنيد: بن الاشير ۳ حدث ذكر 5 حديثه 4 عن 








. ۳۸۵ ومنهاج البلغاء ز‎ ۰ ٩۳/۱ : عروس الافراح‎ )۷٩( 


فغيرتة تام » وجماكة دال+طقی تى تدر »اما لح ففیرد العامة 
عن و هي و انما آنکر ایتتعما!ه لأنه معتذل عنم رم 





ص نصاحة سار 


مخالفة الموف ١‏ اللهوی:. 


اسار حازم الى الخترائر 55 خطأ فی اا توقيبه 
والاحتران عنه » وبين رأيه فيها فقال : الضرائر , السائغة منها | المستقبيح 
وغيره » وهو ما لا ت تستوحش منه الننس,كصرف ما لا یتصرف » وقد 
شستوحش منه النفس ف البعفن الج اسم »> وأشسد 
ما تسوجشنه النفس » نتوین أفمك منه » وما لا يب بح قصر. الجمسع 
مدید ٤‏ ومد- الجهم. القصور » ویب سح منه مأ أدى الى التباس 

جمع بجمع » مثل رد مطاعم الى مطاعيم و رد مطأعیم الى مطاعم 6 
قاكة مودی اق التماس مظعم بمطاعم . و دج اهب اکر ؛ الود واه 
اللؤدية' لیس اهلا ى كلهم كقولة : ظ 


من حوثما: نظروا آدنو مات 


ای آنظر : أو الزیاده الودبه لا بقل تس مر i‏ هو 
ف ۳ الروابات : 000 ۳ 














۷ : نج‎ i. 1۱ : r نظر‎ 





A 


اناد شمالی 1 و سح انتص 3 کتول ابید : 
آراد النازلة » وکذاك العدول لزي كقول ه الحطيثة : 
فما الزجاج وفیها کل سابغة ۱ جدلاء محکسة من قدب سسلام 


آراد سلیمان عليه سم( ۰ 


فیری حازم أن الضرائر التى آجازها اللخويون منها البیح الذی 
حشه النفس © ومنمت ها لای 4 وهو ما لایژدی الى 
اا وخروج شدید عن العرف اللعوی ٤‏ والضزائر عیب من 2 
الفصاحه 4 أذ کون الكلمة چارية على و العربی الصحيح » 
ومخالف 2 للقیاس » > وقد اتسار أبن فان ى ذلك / وبين أن 
الضرورات الشبعرية' تصرف ما لا یتصرف سس وقصر الممدود» 6 
وغیرها لا تؤثر كثيرا فا فصاحة الكلمة غير أنه یری صيانة الكامة عنهاء 
لأنما صفات نقصٍ : والفصاحة تتمیء عن عن اختيار الكلمة > وحسنها(۸۳) 
. .۵ كانت الضرائر من عيوب الكلمة بين حازم أنه یلبنی التشدد 
ف اجازتها » وعدم التوسم فى قبولها © فيجب ألا بقسل من الضراکر 
الا ما وجد فيما اجتمعت عليه الر اروايات الصحيحة » من كلام علية 
الفصحاء ء منهم اون عیرست 2 ۱ 


اعتدال الكلمة فى التالیف : 


کی زب وین " يذبعى أن تكون معتدلة ف تن 








۳۸۳: الملغاء‎ a ۸۹ عر وس ار‎ AY) 
ری منهاج ۱ البلغاء ۸° ان‎ 


۸۳ 

ان كانت الكلمة على حرف واحسد مثل دق » فمل آم قبحت فا 
الوصل » وار ن كانت على حرفين لم تقبح الا بان بليها مثلها (40) ٠‏ 
۱ ودين حازم دود القصر والطول والتوسط فقال : ارط ف 
القصر ما كان على مقطع مقضور » والذى لم یفرط ما كان على سبب» 
والمتوسط ما كان عنى وتد » أو على سبب ومقطع مقصور > أو على 
سيبين » والذى لم يفرط فى الطول ما كان على وتد وسبب » والفسرط 
ف ااطول ما كان على وتدين » أو على وتد وسسين (45) ٠‏ 

فجعك اللفظ من حيث تأليفه خمسة أقسام : 

1 بت فصن 991 نا 

۵ ب هقوسط 20 ری بو ارم 

و ب طویل » وهو ما تکون من خمسة آحرف ٠‏ | 

د - مفرط ق الطول وهو ما تون من سته آحرف»آو سبعة ٠‏ 

وقسم حازم ازكلمات ااطويلة من حيث آص ايا قسمين : 

۱ - أن تکون الكلمة طويلة باصل وضعها ٠‏ ۱ 

٣‏ أن تون اكلمة متوسلة فتطيها الصلة وغيرها » كنول 

خلت البلاد من الغزالة ليلها ‏ فأعاضهاك لله کی لا تحزنا 


ورفعت ری وی(0۷) 








۱ ۱ ٠ ٩۱/۱ : عروس الافراح‎ )۸٥( 

(۸) عروس الافراح : ٩۱/۷‏ ۰ ومنهع. البلغاه : ۲۸ ٠‏ 

(۸۷) السابق.» وصئر البيت : وال محمد آبتعشت قصاندی ۰ 
الفصاسة : ۷۹ « 


44 


وقد سبق این سنان الى جمل اعتدال تالیف تاو دی شروط 
نساعتها » ومتی زادت الكامة ف حروفها عنا لأمئله العتادة العروفة 
قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة(هم) ١‏ ِ واعترض عليه 

۳" انار فى هذا الشرط » كما سيق أن بيناه ٠‏ وأخذ عام بهذا 





الشر عأ ف فصاجة الكلمة ٠‏ 
اجتمیاع الحرك كات الثقيلة : 


9 تا هن الم هينبنى فى ال الكلمة 
الفصيحة أن تتلاءم حركاتها ؛ ولا تجتمع فيها الحركات الثقيلة حتى 
ا 0 3 والی هذا 7 0 فجيك من المستقيح 
2 الجرشى » ند ای 3 وطله بيع ارات 5 + اش هرود 


وعدأ الشرط غير موجود عند أبن سد ولكن . سدق اليه 
ادن الآثير » حيث جعل من شروط فصاچة الكلمة أن. تكون مبنية من 
حرکات خفيفه لیخف النطق بها . وآئبار الى أن وجود شذوذ عن 
هذه القاعدة فى بعض الأافاظ 6 معسلدم کراهتهما وثقله | مع تسورالیی 
الحر كات الثقيلة فيها ء لإ ينق هذه القاعدة » لأنها قائمة على الم 
الغالب(0) ٠ ٠‏ 











(۸۸) سر الفصاحة Nh‏ ۱ ۱ 
)30 عزوص الاقران : اد و ا و 
ANY‏ المخل ا يض 3 Ai‏ ۰" 


۰ وقد جمل ابن سفان لفظة « كيمياء » » من ألفاظا سرام و ۱ 
۳ من آلفاظ الخاصة : ولا بحسن نظم مثلها(؟ة) ۰ 


۱ ین حارم | ن أنلفظ المعير به پتبنی f‏ يون دالا على ان مکروة 
ا ل + وقد سای کی مبگروه 
لك لاد بسا ا عا 0 
شترأك' الواقع. آذمها 4 أو حسفا العرف والاستعمال 3 آمر وا 
ق حق ممدوح » أو مندوب» أو منسوب بهء أو نحو ذلك مما یکره فى حقه 
ات ا الي بسا ۱ 
تال ء عضد 1 له : یقی الله و ظ 
ومفا آکد القبح ف هذه | ااغخنه التی: ھی » ۹ ب ۹ وقوعها 
قافده » فانها مقطم م الکلام ؛ وموضع تختلی السامع و تفر غه انفشد 
ما مر غلی سمعه مما وقع فيها » فالسمع آقرب غهدا ته اوخو E‏ 
أرقساما. فيه » ولو وودت اللفظة أن 9 ۰ عضند ۳ 5 سین ۳ 
البيت كان نت فیها ان ۱ 0 
القافية اذ قال ی یوب س ف ای ألا تکون الکلمة اذا 








۰ 35 : سر الفصاحة‎ )٩۲( 
٠ ۱۵۰ : منهاج البلغاء‎ )59( 
۰ ٩۵۱ : منهاج البلغاء‎ )٤( 


كم 
سکلت علیها كانت محتمله لعني پقتضی خلاف ما وضع الشعر له ۵ ۰۰ 
وذكر بيت الصاحب بن عناد المذكور > ودين أن قوله « تغلب » ف 
قافية انبيت » جعلت عضد الدونة يتطير من مواجهته بها » ولو قالها 
فى وسط البیت لم يكن فى ذلك من القبح ما كان فى القافية » لأنها 
موضم قطم وسکوت ووقوف علي ما مضى واستثناف لا یآتی(۰٩)‏ ۰ 
ومعا يتصل بهذا الشرط وان كان لا بظهر الا فى التأليف : 
یبد ری ای تی يفهم منها رد وص مرف 
حازم لذلك بقول 5-9 ف ۳ سیف الكولة : 
رواق العز فوقك مس بطر وماك على ابنك فى كمال 
قافظه ( مسدظر » بعد قوله للمرأة « فوقك ) قبیحه » و لاسیما 
لماعك آن ¡ استعملها اين حجاج حیث استعملها وعرف ذلك هن قوله(۰٩)‏ ۱ 
ونحو منه ټول مروا 7 آبی حفصة فى زبيدة منت جعفر : 
يهسزها کل عرق من آرومتهیا - يزداد ۳۹ اذا الاعسراق لم تطب 
فلفظة د عرق » بعد فوله « يهزها » قبيحة بالتظر الى ما هو 
متعارف عند العام» )٩۷(‏ ۰ 
. وسوق حازم وصیه بعضص سیون فقول ۸ ٠‏ وقد ب 
۱ الذين آخذت عنهم هده الصناعة دوصی باجتثئاب الألفاظ النى بفهم منها. 
على حدتا م آو ما 9 مەی 0 ولو بالعرف ا 





۱ 7 سر الفصاحة : ۰۱۷۶ 
)٩۱(‏ منهاج الملغاء : ۱ 
)٩۷(‏ السابق : ۱۵۲ ٠‏ 

8۸ منهاح البلشاء : ۱۵۲ ۰ 


۲ - عدم استعمال الکلمه فى ضد ما تستعمل فيه عرفا » يو 
عرف فى کامة استعمالها فى طریق من الطرق » فالواجب آلا تستعمل فى 
ماد ذلك. الطریق 45 وذلك . قول حدمب ‌ 


ب وسار سي زين وجوه حسن تفت 


هزه اما ف ۳1 ا ٠‏ 


۱ وقد سبق الخفاجى الى بيان هذا ء وضرب هم کت متا 
قول آبی تمام السایّق(۱۰۰) ۰ 5 ۱ 
٠ 1‏ وهذا الذى قدمناه هو ما أستطعنا ايراده من أقوال حازم مما 

يخص فصاحة المفردة ؛ ومنه يرى أنه ييستمد کشیرا من کلام 
الخفاجى وابن الآثير > ومن ثم دار فى فلكهما وهو يبين ما يتصكق ‏ 
ا » وان كان فصل فى بعض 
المسائل كما كما رأينا فى حديثه عن حکم الكلمة تیما لكثرة استعمالها وقلته ۰ 


وهو على الععوم متأثر ف ابه بابن نان :وا ما یکی 
۱ ا ٠‏ ومنقل اا ۳ ۱ 





(99) منهاج البلفاء : ۱۵۲ ۰ 


6۱۰۰ ینظر منهاج البلفاه 4 ۴ ۱۳۸ MNE‏ 


(۱۰۱) ینظر سر الفصاحة ۱۵۳ , ۱۵۶ . 





بدي الدين بن مالك ز ت-587م ) : 





عرص بدر الدين بن مالك للفصاحة مايجازا فى تابه .« ا 


المبعانى واابوان و یبای م 6 .* عرب الفصاجه ينها : : صوع e‏ 


وجه له توفية بتمام 0 لعناه وتبیین اراد 39 








وا ف لفصاحه عنده نو عان 7 معنوية وا عه 3 


کین زی الي اي الا وري ا 
من معاطف فقد نصب عليه الثار آوقد فیها الأنوار » ولم پخف مسلك ‏ 


المعنى حتى لا پدری من آين الیه يتوصبل ؛ ولا باي شی» مناه ۱ 
يتسد ٠‏ کتول الفرزلدق : ۳ .۰ 


وما بل ناش لا مملکا - ۱ ابو أنه حى ابوه ری( 


“ والفصاحة اللفظية ‏ 1 ن تكون الكلمة جارية على القياس » مبسطلة: 1 


عن التنافر » والابنذال » دائسرة علي الألسن » لا مما أخطات فيه ٠‏ 


العامة 4 ولا مما أحدث الموادون ٠‏ فان الكلمة متى لم تكن كذلك ريما 
مجها السمع » ونبا عن قبولها الطبع ا ات ۳ 0 ١‏ 
فلم یحصلم علی ما له من الافهام ٠‏ 





N1 04 : AE ۳‏ ھا 


. وقد ظهر من هذا آنه لبد ق نمی | اقصن اد * من ایانه اللعنى ۱ 
باللفط الختار » وهی من متممات البسلاغة 7 6 توهما تکسو الكلام . ل قد 
أن ندر مین ¢ زمر قیه أعا ى درجات التحسین(۳) ۰ د 





ومن انار 1 3 کلام این مالك عن الفصاحة للفظية نری ی آنه ۱ 
بشترط ف فصاحه الكلمة ما يلى : ۱ ۱ 
۲ سس أن تكون الكلمة جارية على القیاس 

؟ ‏ أن تكون سالة عن للشافر ٠ "٠‏ 
۳ - أن تکوق غير مبتفله ٠‏ 

4 س لن تکون دائرة على الالسن و 
و آلا تکون مما أخطأت فيه الملحه.» 
+ .آلا تكين مها .احدثه .المولهين ٠‏ 


وھزہ الشروط ھی بجينها شروط انسکاکی التى سبق حدیشا عنها ‏ ¢ 
وديف | آنها مستفادة من شروط این سنان الخفاجى . ۱ ۱ 


غير أن ابن مالك نص على عدم ابتذال الکلمة» وهذا ما لم به + 
صراحه عند السکاجی » وان كان ودخل فى العامى والمولدا » ولعل هذا 
مما دان ثرا فيه باین الأثير او عى هذا o‏ الحديث 
سمزه) : 0 ۱ : 





MD‏ السابق ٩٩‏ هه 
(4) المثل السار : ۱۹/١‏ ۰ 


3 qe 


ّ ولا مقتصر ذقل این مالك من ااسکله ی علی هذه الشروط » فد 
نقل عنه فى هذا الموضوع تقسيم انصاحة الي لفظية ومع ا 1 
وش حه لکل قسم منهما ٠‏ 





كا ريه ف ودع هه مدا عد 


سي 5 0 5 افع يل 


ولا عجب فى ذلك فكتاب 2 ا 0 لابن مالك هو کف 
و اختصار لاقسم اثالث من كتاف 51 الفتاح (i‏ للسكادى . م التوسع 
فى الشواهد » والاستفادة بکتب الاخرین(ه) . 2 


وذکر الدکتور شوقی ضيف أن بدر لین نم مالك ك أدخل ف کتابه 
بعض تعدیلات عأى منهج السکاکی من ذلك آنه نقل مبحث الب لاغة 
والفصاحة من ذيل البيان الى فاتحسة المفتصز(ة) ٠‏ ونقل نحشتی 
المصباح هت الکلام داون تمقیب(۷) ٠‏ مه 





والم حيح أن أمن مالك لم بنقل مبحث البلاغه. والفصاحة معا > 
بل نقل أأحديث عن الملاغة فقط الى مقدمة كتابه : أما الحديث 7 
الفصاحه فأدقاه ف موضعه و جملة مقدمة ة لاخديث “عن ن علم البديع 
فصل السکاکی (۸) + ٠‏ ۱ 


الطوفى [ ت E TT : ) ۷1٦‏ 
عقد " سليمان ين م غبد القسوی الدب يا ف كتسابه. 5 
و الأكسير ف عام التفسیر « شرح فيه ات الألفاظ نت 1 








(4»46 بنظر البلاغة تطور وتاريخ : ۲۱۵ » ومقدمة ۱ اسب ¢ 
(۷۰۳) ینظر الرجمان السابقان ٠‏ اا 

(۸) ينظر المصباح : ۱۵۹/2۰۲ س ۱۸۱ ٠‏ ويدظر مفقاح ارم e:‏ 
(A)‏ ينظر المصباح : O‏ مت ۱۱۱ ۰ وینظن مفتاح العلوم Hf‏ 


بها الحسن و الجوده 6 مستقيدا من الخفاجی وابن | لائر د ويره 6 
ومتعقبا ابن الأثير فى بعض آراته ٠‏ ۱ 

"وف بداية هذا مسا ال عفرو ابيرق + 

ثم تحدت الطوق عن صفات . الاافاظ الفردة وهی 1 .” 
الصفة الأولى : تباعد مخارج حروفها ۳ 


وقد آشار الی أن هذا الشرط میتی على لالب » فلیس الراد 
آن متباعد الخار ج یستلزم ااحسن ۰ ومتقاریها يستلزم الرداءة 6 بل 
ان العالب على الأول الجودة » وعلی الثانی الرداءة » وقد یکون 
حسنا کالجیم والشین والیاء » فهي متقاربة ویترکب منها : جیش 
وشجی › » و هما أفان ر انقان ن جیدان(۲) ۰ ۹ 

وني الطوق ق العلة فى حودة ما تباعدت مخارجه : وراداعة 
ما تقا. ربت مخارجه حاكيا راع أبن الأثير ورآی الخفاجى فى ذلك : 

نرآی | بن الاثیر يقوم على أن ما تباعدت مخارجه يحصل للنطق 
ق تانیفه میلة واا الحروف مستقرة ممكتة » کمن يمشى فى 
أرض سهلة مسستوية » وما تقاربت مخارجه فان النطق فى تآليفه ‏ 
لا يخرج من مخرج الا وقد غيره فیما بعسده » فتجىء ء حروفه قلقلة. 
مكدوادة غير مستقرة ای ده موی نا ا ۱ 
والهوط ۰۰۰ وهذا وجه حسن(۳) ۰ ۱ 3 





(۱) الاکسم : ۸ ۰ 
(۲) السنابق ٠‏ 
(۳) الاکستر : ۷۲ , وینظر الجامع الكبين 2۱ ۰ 





7 9 الخفاجى ب يقوم على ۲ نسب الأصوات ۷۹ ۷ نت 
كنسبة الألوان الى حاسة البصر وكما أن الألوان كلما تباعدت | كانت 
أحسن ‏ 'تكذلك الأصوات”٠‏ وها توجیه حسن جیی(ه) + 


وساق الطوف اعت ابن الأثير على توجیه الخفاجى وت وتبقیه ف 
هذا الاعتراض و عليه ردا محله لا 4 ورجح توجيه الخفاجى(ه) 4 
وقد ذكرنا ذلك فى حدیثنا ق ي ا لتر آزه ± 


1 ل الزن انحوتوف وصفاتها من صلة بهذا الشرط > »ققد 
فصل الطوف القول ف الحروف ومخارجها وضفاتها . ت وبين ما يسن 
نها ف الأبنية ؛ وما یقبح > وأوخب رعایه هذه الأعقبارات ' ف الألفاظ _ 
ليكون الكلام سلسا على اللسان(ج) *. eT‏ 

الصفة الثانية : أن تكون 50 قد دیات لسن : 4 وأتيت 7 
الأسماع والقلوب لکش ة حور انها ق اا 4 غير وحثسبية | 
ولا متسوعرة(۷) ٠‏ ۱ 

ويشير اطوف نا في مه تی مراماه ».هو او ريك الكلمة , 
بأنها مالوفه أو وحشسية 4 لیس لذاتها » بك ضفه اضافیه لهسا » افمى : 
بالاضافه ؛ ای من كثر ورانا ف کلام : 9 ها سمعه ه. مالوغ 7 








0 


ف ۳۹ فام ll‏ 5 بسا من أهل 55 ا 1 فاضل ل بارع ابیز 3 








)4( الاکسر : ۷۲ ۰ موی 0 الفصاحة : e ۲ ۰ 1٩‏ 
(5) ینظر الاکسیر : ۷۳ - OT‏ 

۳4 الاکسر :۸ e‏ ۱ ۱ 
00 تون 4 ۵ 


ند 


کت 2 » وكان ذلك ك بالنسبة لیهم نمیا حینا رائقا انا 
۲ لتى فى حدیث ام زدع > وحدیث طهفه التهری » ولو استعملها أحد 
9 هؤلاء الحلضرة تکفا لبد قبیجا » ومن عده فصاحة آخطال(۸) ٠‏ 
ویری الطوق أن الناظم أعذر من النائر فى اسبتعمال الوجشى . 
لانطلاق عنان الناثر فى ااتأليف » وتقبید الناظم بالعر روض والقافية ؛ 
بدي وت اجتتاب الوحشی ما آمکن 5 


واثتاثر ا استعمال یاب ۰ 

وللطوق رأى فى نمض ها حكم عليه بالوحشیه » ففى قول زو 
sires‏ الطیبر : 

حكم E‏ د متام اه ا 4 
ولو جمل عوضعها . متدارك » أو متراکم ه أو متلاطم » الأدت.معناها ٠‏ 
ور ی ی الطوی 9 هد الافظ» لست متموظة ف وید 1 دی 
شی» من من الفاغ تور( ٠:‏ اا 5 

ونحن مع الطوف ف أن لفظ « متغطمط » ووحى بما م 5 
غيره. من الأإفاظ م ولكنه من ناحية آخ ری لقيسبل . على اللساین سیب 
ما انيه من تقافر » | 4 و هده ناحية يعاب منها اللفظ غير ناجیه [ هب 














۱ 9 اسان" 1 ۷٦ Vo‏ ۳ 
)٩(‏ السابق : ۷۷ ۰ +4 E‏ 
٠١‏ الثل السائر : ۱۸۳/۱ وما بصسهاٍ : 
(۱۱) الاكسير : ۷۷ ۰ 18 


4 


فغيرها 4 وهو توعان 


الول : ما نقلته 9 معذى مستقبح كنول لمتتبى : 
آذاق العو انی < حسنه ما أذاقني وعف فجاز آهن عفى علي الصرم 
فان الصرم ف اللغة القطيعة 3 واستعمله العامة فى معسنی آخسر 


 )۱۳(حسیبت‎ 


والثانى ‏ : ما نقلته رب ی معنی غير مستقبح ۰ كتسميتهم 


5 ااتانی ماکره استعماله جرد امتذال العامة له 4 
محرفا عن وضعه ولا مستقیها کلفظة 2 اللقالق » فى قول النثبی : 


وملمومه سیفیه ربعية یصیح الحصافیها صیاح اللقالق 
فهذا ومثله مما ينبغى اجتتابه لغثاثته وابتذاله(۱4) ٠‏ 


الصفة الرابعة : آلا د تستعمل للفظ ااشسترك بين معنیین : : حسن 
7 مان “بلا قرينة تمدزه > أذ مدون القرينة یشبق الى مر ام 
المستكره 6 فتمحه اائشس و تنفر منه +۰۰ ٠‏ وضرب الطوق لذلك أمث 


e ۷۰ ۷۷ 2 السايق‎ ۱۲( 
4 AN « 1 : سودي‎ 97 


<ê 


ذکرها الخغاجى وابن الأث.ير » وانتمی من ذلك الى أن اللفظ الذى 
پبادر الذهن منه الي معني مستكره ه اما أن يتجرد عن قرينة أولا » فان 
تجرد عن قرينة كان مذموما » وا ن اقترنت به قرينسة » فهی اما قوية 
مزيلة للقبح نحو « مقاعد للقتال » (۱0) » واما ضعيفة لا تزیله > 
ب۵.» رممة کان..عدمها آیسر حالا نحو : « مقاعد السواد » ف بيت 
الشریقه الرضی(۱۱) ۰ ۱ 0 ۰ 

الصفة الخامسة : تصغیر اللفظة حيث يعبر يها عن معنی خفيف 
أو ليف أو: ضعيف للتناسب بينهما ٠‏ وذكر الطوفى فى هذا | الموضع 
بساك آلتصنیر ۰۰۰ وانتهى الى أنه لا ینبنی الاكثار من التصغير 
ونحوه فى الكلام لان مثله فى الكلام » كالوشى ف الثياب » و بهما 
لولی ؛ وأحسين توشية » لأن النفس تمل الکثیر (۱۷) ٠‏ 

» الصفة الساسة : أن تكون مركبة من أقل الأوزان تركبينا‎ ٠٠ 
وهو الثلاشتی 41 لاشتمانه على البداية والوسط والنهاية » وهي سط‎ 
الأبنية > أذ الحرف الواحد لا يفيد » والدرفان اجحاف  ولیسا بمکان‎ 
دن آلعذویة: 4 وا رباعی والخماسى ثقرلان » ولهذا كانت أكثر ألفاظ‎ 
3 الکتاب العزیز ثلاثية » والرباعى فيه قليل » ولا خماس فيه أصلا‎ 
الا ما كان من :سم , نبى نحو : أبراهوم واسماعيل » وهی أعجمية‎ 
» لا عربيية »ولا يقال فيه : « فسيكفيكهم » و « آنازم‌کموها‎ 
و « يس تخلفنهم » وهی أكثر من الخماسی » لأنا نقول' : كل من هذه‎ 
: بخلاف قول التتبی‎ ٠ كلمات » وكلامنا فى الكلمة الواحدة‎ 

ان أل كرام بلا كرام منهم مثل القاوب بلا سويداو اتا 








(۱۵) آل عمران : ۱۲۱ ۰ 
(۱۳) الا کسیر : ۸۱ - ۸۵ . 


قانها کاجه وهي 71 وقد استهچنت ی حرودما(۱۸) ۰ 





: | ويعد أن هی الموف من ذکر المسقات الست نگ 





شاذة » ودين أن الخفاجی هو م احب هذا الشرط » وان. ا؛ 
خالفه فيه » وید الطوف نظرة ابن الاثی(۱۹) ٠‏ 





واا : پناه الكلمة من حركات خقففة ؛ وناز الى أن ن اتن الاش 
زعم‌آنه.ابتکر هذه اأصفة ؛ > وأنكر عليه ذلك » وبين آته مسبوق بهسا : 
والأحود هما كاله عا ا دكن 5 غيره و هو : اعد داق الككمة اف حوكاتهها- 7 
اذ خير الأمور اوسطها: : فالأخف والاثقل طرفان > والعدق اناا 
حسته ۰ وأعدلها حرکتان, وساک, » اء ن أعوز فثلاث! حرکلت:» ولأرسع 


جردات ثيه 5 » واخسس أولى »ول ۷ يحتملها ا از ا 











۳ هذا يكون الطزق ند شرط ! خماخة الكلمة امانية لا تخرح 
عما ذکره الخفاجی وأبن الا 5 


4 » ودراستت الطوق مه وک » وله فيها: نظرانتة تایه‎ e 


ی ف جا ۱ 1 ا اا خفاجى و این ۱ م * اعتمد على متم 1 ف ١‏ 1 









۰ ۸٩ ۰ ۸۸ : الاكسير‎ )۱۸( 

e ۰ ٩۰ nl )۱٩( 

(۲۰) السایق : ٩۱ , ٩۰‏ ۰ 2 ۳ 
٠‏ (۲۱) ينظر الآكسير : ۹۰ ٠‏ واصنول الجلاقة : و و 4 4 


۷ 


شهاب الدين الحلبى ( ت ۵۷۳۵ ) : ا 0 

تحدث الحلبي عن البلاغة والفصاحه ى کتابه « حسن اتوسل 
الى صناعة الترسن » مقال أن التقصاخة هى : خلوؤص السکلام من 
ااتعقید(۱] Eg ek‏ نمأ بری تعريت مساق | قيتع عرب مقنل 
يقصاحة الکلام » ولیس هو كل ما بخل بفصاحة الکلام » فهناك عيوب 
آخرزی كتنافر الکلمسات وف القباایف ومن ثم فخلوص الك 
من التعتید وحده لا يجعله فصيحا » بل لابد من خاوصه من كافة ۳ 
الميوب المخلة بفصاحته > وهذا التعريف هو نفس تصريق الرازی ‏ 
0 وتكلم الحلبى عن فصاخة الفرد فقال : ففصاخة الفرد خوصه 
من تتافر الحروف کقول أعرابى سكل عن ناقته ( ترکتما ترعی 
لهستم ) وکنول 'مرىء القرس : « ذوايبه مستشزرات الى العلا » ٠‏ 
ومن الغرابة وهی أن تكون الكلمة وحشية كما قال عسى بن عم 
النحیق وقد مقط عن داه < ما لکم تكاكقم على تلكثكم .على ذىجنف 
فان الگیانس الادغام (۳) 7 LS‏ ا ۶ 

فبين الحلبی آن آلكلمة القصيحة هی الخألية من تتافر الحروف ٠‏ 
والغرابة » ومخالفة القياس ه وهذه الشروط الثلاثة تنضوى قيما ذكره 
5 مان الخفاجى من شروط همقل : 











(۱): حسن التوسل : ۱۳۳ * 
(۲) نهاية الایجاز : ٩‏ ۰ 


2 


محمد الجرجانی ( ت ۵۷۳۹) : ۱ 
. عرض محمد بن عای الج ف کتابه م , الاسارات والتبیعات ۳ 
الى حا e‏ وبين أ ع ود دن بخاوها عن آمور ۱ 
۱ ۱ 8 - أن تخلو عن اجتماع لین م من غسير ی وم 6 للق ` 
قول الشاع : ا oS‏ 





لد ال اما 0 
و ۱ 
5 البح أن تخاو عن ریت 6 فان لو محبوپ : 4 وغير بد مره 6 
نتداك ی دوسی ) كل به ا 59 بعتلو ۳1 راب الاساة بذر دید س قن «, 001 
والدردبیس و التنطر معناهما نت بورهو بالداهية(») « ۳ 000 

۳ آلا 7 کون الكلمة عامية كتفرجن وقول اي مایت 

۷۷ بذلك کله ما جذاب منها 7 زید يف یدام الجذب 
فكقول رؤبة : م ۱ 





قواطنا مك هن ورق :الما 
آر اد الحمام i‏ الريادة فكقول ابن خرية : 
وآنت من الغواية حين ترمي وعن عيب , آلر جل پمنتز اح 9 


۸ الاضارات تالا ز 02-1 
mM‏ الاق زو 5 








ك5 


؛ .آلا تکون eh‏ ی ای نی e‏ ف 
5 أبي عب عبيادة : : ۱ 5 > 0 


اراد بالأيم ا الثيب 1 وائما هو المرأة. تی لا ب لها(ع) ٠‏ ۴ 


۵ الح 6 المسقعملة معنى آخر یره ره اند 
والمساتط(ه) ٠‏ ۱ 


اوباب الكلمة خارجة عن هد الاعتد رال كثيرا > کمفتاطیس؛ 1 


0 جو + 


وكلام الجرجانى فى هذا الوضوع لا جديد افيه 2 وقداعتمد فاه 
على الخناجی » كما أن فى کلامه خلطا زاضطرابا » حيث ضم تقسارب 
الخارج مع اجتماع ا أثلين فى شرط واحد » وهما مختلفان » فاختماع 
المثلين من غين و من قبيل مخالفه ۹ 0 "وتاب ۳ من كدرل 
التتافر والثقل e ٠‏ 2 


وتحدث عن |ابعذف والزيادة فى الكلمة ف ا ۱ متعمال ۱ 
المامى » ¢ ولبيسا من واد وأحد ؛ فالجذف والزوادة من مخالفة ا 


التعبي بالكلمة عن غير ما عبرت به ال رب شرطا منفصلا ؛ 
السایق" ۱ 5 !۷ ی ی وی ی 
(5)» السابق : ۷ ٠‏ ۱ 

(۱:۵) الإشارات والتنبيهات : ۸ 


Y۰ 
0 3 ۱ : ) ۵۷۲۷ ابن الأثر الحلبی ( ت‎ 


٠‏ قث آهمواین اسماعيل ین الأكير الطب 
الکتز » عن فصاحة الألفاظ متأثرا بمأ کتبه اا این الأثير . حییت+ _ 
لم یخرج فى کلامه عما ذكراه من شروط ل لفصاحة الکلمة ‏ » وقد د تال 
ما ذگره ا ۳ * وهی la‏ بلی " يا RE Co‏ با 


9 د افد مقارج ااخروف 7 فان تا اذا تماعدت‎ ١ 
كانت آحسن من المققاربة الخارج » :ومهما كان اللفظ قريب المخرج من‎ 
, آخيه كان قبيحا » اذا الألفاظ لقرب مخارجها تكون مكدؤدة قلقه غيل‎ 
مستقره ف آماکنها 6 ومهما کانت الحروف , بعيده ة المخارج جامت متمكنة‎ 
5 ۰ فى آماكنها غير قلقة ولا مکدودة(۱]‎ 

٣‏ استعمال الکلمات غير الحوشضسية ولا لتوعرة : : والمراد 
بالحوشية : ( القليلة الاستعمال » وذلك ء عيب بر السکلام فاحش 
اجتتب‌ابه 0 5 ۱ 














م | اله م الدائرة وم ۳ 





۱ 58 ر 9 بل 4 لمعيه ۽ 2 هی ات عند غنسير 508 
فالفصاحة مخاطبة ۷ و نوم دم بم اد دار 0 ۱ 


یه الله صلی ER‏ وكلمة با : ری واه" 





۱۰۹ ۱ 3 





بي یف نا د نظر الى هذا Felgen‏ 


نمی تن یی وتو ی 
203 وينتهى من ذلك الى أن الانسان اذا خاطب قوما بلغتهم الحاثر 

بينهم ٠‏ المفهومة عندهم ٠‏ ۰ المستعمله ألفاظها الا کون ذلك من باب 
الحوثى » بل حو من الفملحة لا E E‏ 
۲۰۳ 





السايقون وعلى رأسهم الحاحظ الذی ذکر ۴ ۳ تیه 
الكلامويفهمه الوحشى من اتل ا م السوقن رطانة السوقي(ه) 
وتحدث عنها نالف د الل السائر »وا تجلت بوضوح عند 
الحانى » خيث فصلها ؛ ؛ ودافع عها پشوة ٠ ١‏ 


0 الا آننا انری ريحلها بحالات ب وعدم بنع فيها لان 
الأدب الحي مقر و ء على هر العصور و الاجیال : er‏ آن تكون لخته 
وسطا بين العرابه و الابتذال فلا تکون متوعرة حوشیه : ولا ساقطة 
. عامية ؛ وبذا یتصل تبضها بين ب اي جلى جوم و 
ی ينظ الجديث كاملا غ فی جو جر که 
والمثل السائر : ۴۱/۱ ل ۲۲ ۰ 
(۲) جوص الکنز : ۲۹ . 
() السایق : ۳۹ م . و 
)٥(‏ البیان والعبيين ؛ ۰۱84/۱ * 








Fv 


ء أما اللخاطبات الخاحيية التي لما ظروفها وأحوالها فهى تخضم 
للحا المتاجب لها ۰ والرسول صبلى ابله. < عليه وسلم. ». قلدا راعی عى أحواك 
هو لاء المخاطبين وغيرهم من أصحاب االات 3 الذين لا 

سواها » أو يعتزون بها » وريما كان فى ذلك نوع من تأليف تلویهم 
۱ باشمارهم بأن لد الخاصه. e‏ ة بأن e is‏ اله 


اه عليه رطم( ا 
. ومن م علق صاحب ل انسائر ر على جدیت TE‏ 


فصاحة الرسول صلى اله عليه وسلم لا تقتضى قتضى استعمال هذه 00 42 
ولا تكاد توجد فى كلامه الا جوايا ان يخاطبه بمثلها : : كهذا ا 











وما جرى مجسرام(۷) .٠‏ 0 
فبین أن هذا الحد' ۳ فى حالة خاصة تقتضيه ولیس 
سنمة ۰ عامه لنمناخة سوه صلی اله عليه اعم ۱ 


اوقد . سبق ۳1 هلال السکری الى بیان مر اعاة الى ن الله 
عليه وسلم لاحوال الناس فى مخاتباته ومخاطاته وشيب ب مثالا يكتاب 
الرسول صلی الله عليه وسلم ۳ عظيم : فتارس وألفاظه فى غاية 
السهوله وکتابه الى وائل بن حجر الحضرمی » والفاظه فخمة ضخم 
وعلق علدهما بقونه : فسهل صلی الله عليه یه وسلم الألفاظ فى کتابه الى 
کسری غاية التسهزل حتی لا يخفئ منها شی" + على من له آدنی معسرفة 

ق العربید ‏ 1 فن 00 1 ۲ سیک ن يكنب الى ع من العرب 











)0( ) الغرابة فى الحديث النبوی e SNE‏ 
(۷) الشل السائر : ۸ 2 ۱ 
(۸) الصناعتي : ۱۱ ۰ 











8 5 3 1-5 5 59 ١ ١ 
۱۰ ۳ ۱ ۱ 3-0 : ۲.۰ تا د‎ 
یت‎ 1 / ١ ۱ 1 


۰ ۳- الاحتراز من الممتذل بين العامة : والبتذل عخسده ما كأن من 
ید دالا ال على ه وضع فى أصل اللغة فغيرته العامة م وجل د “دالا 


ی 
ود مه ٠‏ الى شین + ` بت مدا 
هرب مستحسن 6 وهو ما رنه المامة عن وشو اباصلی 

وغبروا به عن معنى آخر | ۱ 2-0 
" وضرب مستقبح ,وهو ما غيرته العامة عن موضسبوعا الاصلی 

وسوا به معنى آخر * | 00 ظ 

. . فالضرب المستحسن كقولهم اك عل الوجه » حلی اتات 
مایت القامة » ظریف الحركات : كامل الحسن » وأصبل هذه الصفات 
التي تذكرها العامة لم تضعها العرب لما وضعتها العامة عليه » و یب 
كانت العرب اذا آخذت ف صفات خلق الانسان قالوا : الصباحة فا 

اأوجه و الوضاءة فى البشرة » و الحمال فى الأنف والحلاو ة فى ا.عبندن ٠‏ 

والملاحة ف الفم » » والظرف فى اللسان » و اأرساقة فى الاد » م الذناقة 

ى الث«مائل » وكمال الحسن ف الشعر » شغيرتها العامة الى ها هو داكر 

ومان لضرب الستقبح . lilj‏ |1 التيح غيرتها ل عن معناها 

سای ؛ واستعملتها ق معنی بیج م أو 1 » وبذاك کره استعمالهاه 

وصارت ت الفصاحة تباها () ۰ ۱ ۱ 5 a‏ 
وتعردف الحلبى لأضردين واحد » وكان يجب أن بنبه على هذا ف 

تحقيق الکتاب ۶ وريما يكون تعریف الضرب الثانی ناتصا وآصله ؛ 

وسه‌وا به معنى آخر قبيحا ؛ ٠‏ فيهذا يخلير الفرق بين ۽ الفريين , 





es‏ ۳ اه ات 


ag 


۱ ن الضریان منقولان عن المثل الساكئر + وعما | لقم الاو 

و 0-0 والضرب الشانی منهما يدخل فى الشسترك بين معنیین. 
آحدهما بکره د ۰ ۳ ۳۳ الذى سیأنی معد هلا ی aia:‏ يذكر 
الحل ی القسم الثانى من الیتذل ؛ وهو ما 7 تعبره العامة ٩‏ عن و 
و أنكر استعماله لال ینیم ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ 





0 الاحتراز ء عن السر به عن معنى یکره 5 الا آن تتفم 
اليه قريفة تصرفه عن المعذ ی الکروه فانه يجوز أستعمائه مذال ذلك 
وله تعالى ف حق النبئ مق ر : « فالذين آمنو! ا به وعزروه ونصټوه » 
فاذظة التعزير موظبوعة منی مكربوه »© فأما الیها ق قرينة 
2 آمنرا به ¢ « ونصروه ) هم أن اراد تلا 2 امن ریز الاکر ۲ 
وضعت له ف و آمل الاخحة 6 فحسن تن 9 الادشار 5 ۱ # 


الكلمة اذا ترکیت من حبرو ف قليلة 6 حفت علی الق ب 2 6 یف 
ما اذا كانت و ف حروف كثيرة 84 یاه دثقل النطق مهأ علئ اللسان 


ال تكون الكلمة مبنية م ن حرکات خفيفة » وذاك أن انكثمة 
از ۰ کان غیها حرکتان متو البتان ساغ قدء لها ق الاسماغ + غأما اذا 
كانت ثلاث حرکات مئو الیبات ف كلمة تاد اس ككرهت قليلا 4 فاد 
كانت آربم حرکات خانها تثقل آکثر (۱۳) + 





۱ 0۰ بنظر ال 0 ١‏ 55 1 رش نا 
(۱ جوهر الکتز + ء٤‏ , وينظر الع السار : ۲۰۴7۱ 


۲۱ یکی الكنز : 
(۱۲) ۱ 


mg. 








۳8 
واین انم الجزرى 6 بای يضف شیف ذا ذاگل ی فا وق 





ای( iver‏ 
تحدث تسرف الدين الليبى ف ف کقابه 2 التبيسان » عن اومساف 
اللفة المفردة وذکر آنها سته: ۱ 

١‏ أن سكون ترکییها من الحزوف: + #ذیذة العذیه +۰۰۶ وییچنتمی 
فى التالیف ما كان قروب المفارج.لاسيما حروف البحلق فانها متناهية 
فى الثقسل(۱۵) ٠‏ 

۳ سأن يجتنب تسوالی أكثر من حركتين 6 ويجتنب > العرکات 
مسد +2 

53 س آنتکون متوسطة بين هله االحروف‎ ٠ 

- ألا تکون وحشیه یف ٠:‏ 

هس آلا تکون مب ق( 

٩‏ سه ألا تكون منسستزكة بين معنرين 
مطلقة(19)* . ۱ 

وقد اعتمد الطیبی فى حدیثه عی الخفاجي وابن الأثير والسكاكى» 
واهتم' ' اهتتناما خاضا يما كتبه: ابن الأثير عن الفصاحه » ويسين ن آنه 
سيلخص ما ما بسطه مع ل مفيدة وحسن حسن تألیف(۲۰) * 


سس 


۱ التبيان : ۱ ۷۲ ° 
ر۱) اليسابق : ۶۷۲ ° 

ود السابق : 1۲۳ - 4۷۰ ۰ 
۱۷ السابق : ٤۷١‏ ۰ 

٠ 576 : السابق‎ ۸( 

٠ 1۷۷ : السابق‎ )١9( 

٠ 5531-5 السابق‎ (°) 








عرسا هما محر وه وجي ء بها 





۳۹ ۱ 


التسوتقى لات سای 
الم ین اين مسد بن معن سرن التي ف كا 
وتحدث عن ) الكلمات 00 متا ما تصن + ومنب 

ما يستبشع وذلك بحسب أمور منها : 


852 واب قارب الخروقة ارم ل 
0 ب المالوة 8 و وشی e‏ اس 2 زر 
0 0 ۱ 3 ان 2 اوس مشي ی 
ب أن تکون ارت و نی رسیم 
صرفها الاصطلاح آنفا الى ما یج : 
التصعير فوما بلق نه و ما ۳ پلیق ۰ 

س التركيب من آخف الأوزان وأثقلها - e‏ 

د E‏ ال كات أو e‏ : 2 : ی : لت 


006 9 


تن اب دة المرج: مرک من ا الأوزان ‏ ؛ وأخف 0 


مالوفة الاستعمال 4 المج 9 مصفرة 5 و غي 


مو ضح الم هه م هر 5 00 1 0 
واهذد الشروط إيا تخرج عن شروط الخفاجى | وان الائ ٠‏ ۰ 





۱ 0 ۱ ۱ 0 بر 22 5 ک2 عم بت 3 
ّ ی 2 ۳ جر ی - ی ود ۹ 5 ۱ 
n‏ اش 
| 5 
4 


وفصل التنوخی الحدمت ق عضص ما يتضصل بهذه الشروط 4 
رمسساعاد .على. -أنتقاء الألفاظ الحسنة ٠‏ ۱ 


فقیما يتصل بالمخارج وخفة الأو زان والحركات تحدث غن مخارج 
الحر زوف » وصسفاتها (۳) ٠‏ واصول ااکلمات وزواندها ؛ .ودرجات 
الحزوف والحركات فى الخفة والثقل » فالحروف .منما ما هو خفيف 
ومنها ما هو ثقيل » ومنها ما هو خفیف بالنسبة الى شىء وثقيل بالنسبة 
الى شىء إآخر : : بوآخف الحروف جروف ف آلدو اللين ؛ وهي : الالف 
والیاء والواو ٠‏ ۱ 
. والالف آخف من الیاء » والیاء آخقا من تام او » والحرف سکن 
أف من المتحرك » والمفتوح ؛ آخف من الکسور » والکسور أخة؛ من 
الغسموم > والحرق اذا انكر ثقل » والانتقال من الواو الى الیاء 
نقيك » والانتقال من الياء الى الواو أثقك عنه » والضسمة والكرة 


۳۳ + 
و هذه الذاحیه الصوتية .تآثر قمها این جى والخفاجى. * وهو علی 
جائبف شير من الأهمية ¢ او ینعی أن تضم الى حديث. الیلاغیون ف 


فصاحه الكلمة ۰ 


وفيما يتصل بالمآلوف والحرشى بری أن المتكلم بنبغى أن نجتاب 
دوشى الکلام الا آن آلدأت : اليه ضرورة ٠‏ والحوشی وال + خشی بمعنی ` 
واحد وهو الذى ببعد فهمه عز. ی أكثر هن یسمعه » ولا یکون ذلك معنا 
أنه ۳ مقسامه غيره من الدين لاکثر ناس » ولیس ذلك نالفه. 0 
ن کان ن لته من العرب »ولا من تكلم ممم به ‏ لس روي أن 0 
2 اه لت خاطب ۳ النهدی بالخريب( 6 ) ۰۰۰ 





(۲) السابق : ۲۵ , ۳۲۵ . 





.۱ 
انما بعاب ذلك على مثل اين الرومی ف فوله : 
اسقنی الاسكركة الص نير ف a‏ 
e‏ فيه ها خلیلی بغصوفه (0) 


. فمين التدوخی معنی الحوشى » وحث على احتتابه » وآجاز 
اأستعماله لأعرب الذین طبعوا عليه ۳1 ومن تكلم بمعهم 4 وف حالات 
الضرورة : 5 وق سیق ۱ الى هد ۱ کنر من الماقدمين ٠‏ 

۱ ویخصاوص . ما فقنله العامة علن آله میژ التنوخی فيه بین 

و 

ما نقل من محنی غر مسنقیح الى معدی ستتبح : » وهذا / يندع 
اجتنابه ۰ 

e‏ قل من معنی دسن الى معنی حسن أو من ممذى بی ا 
مثله وهذأ حرج ف استعماله 09 ۰ 

۱ بين التتوذى أن مما 0 اختلابه من ی ما ۳ العامة 
۳ ومما ینیعی اجتنابه مأ هو تشترك دين نیت الا ؟ أن دون مره 
گر دنه تخد نصة باراد 6 كلك : . عررت شلانا ) ههيو مسترت 0 أن. 
بكون عظمته آو آهنته (۷) ۰ ۱ 
ولا جديد عند التنوخى فی كل هذا فقد تحدث عنه الاتدمون وبيتآه 
)6( القت القر بيب : ۲۵ , ۳۱ ۰ 


رت الاقصی آلقر یب : ۷۳۷ » _ 
(۷) السابق #۰ . . ۱ iS CT e‏ 





. e ۹ 


بح بن همه الوق (أت ۷6۷ ) : 
ث العلوي عن القصاحة والبلاغة فى كتايه « . الطراز » متأثرآً 
ذا کتبة « أ به د ان ای »لتق کیا هما تبه دون أن يحرج بطل و 


_ وعرف افصاحة بقوله : هی خلوص اللفظ عن التعقيد ف ترکیب . 
الاحرف والألفاظ جمیعا(۱) ٠‏ وهو تعریف قاصر » لأنه > ام يحترز فيه 
الا عول. عب واحد من عيوب الفصاحة وهو التفافر ف الكلمة والکلام» ۱ 
یم الكلمة أو الكلام عن هذا العيب لا يعنى بالضرورة فصاحته»فعناك 

ب أخرىتخل بالفصاحةوسبقه العلماء الی بیانها ءوقد سبقه الشهاب 


احلبى بهذا التعريف(؟) ٠‏ 


وتال ۳ ا لفردات من. ناحیتین : 
: احية تاليف دروف الكامة 4 وناحیه الکلمه ذاتها ٠‏ 


أولا : تاليف حروف الکلمه : 


بان الغلوی أن الخروق تختلف ق العذوبة والساسة »الا أن 
شا متها مير هنتکره» ولکن الاستکراه انما يعرض من أجل تالف 
لا يحصل پسببه من التنافر والثقل » فلأجل هذا كانت العناية باحكام 
التركيب والتأليف » لأنه ریما حصل على وجه یلید رقة الك وای 
فیکو: ۾ حسفا نا حصل علی وجه بفند ثقلا وتثرا قى اللسسان 


وومن هیا لم د یجمم, الواخم بين جروفه مخصوصه » كالغين والحاء» ۱ 
و العین و الخاء » ۳ و الجیم و الصاد » آو الجيم اد ۳۹ آو ۲۹ 








° ٠١5/١ : الطراز‎ )١( 


۰ ریس 


المعجمة والزای > وذ دك لا يحصل. :من تألیف رهدم مين ن الپشانعه 4 والثقسل, 
على اللسسان 3 e‏ 


ویتابح ابن 'الأثير 1 آن د EE‏ الألقاظ الى 
الذوق » وینفی أن تکون مخارج ااحروف سببا فى قبح اللفظ أو حسنه, ٠‏ 
0-7 ذهب 2 ارو و ی اجام , عولوأ على أن قرب ون 
اللفظ 3 بت فاسد 6 فانه ریما دعرض استكر اله ف النطق | كانت 7 
حروفه متباعدة مثل مام م6 موه وقد یکون ن الحسر ن فيما كانت حرونه ۱ 
ا ۱ ۱ ۱ 00 
على اشا ا ارت أرق ها 7 وألطت: وأغفى, 
ومثال دا : « ملع 3 5 زز علم 4 ای با باردة 5 ركيكة والثانية رقبقه 
لطیفه : وهما من حروف واحدة ٠‏ ۱ ا 2 : 


۱ ودهذا پتشت أن مستند. ای ان ی 
الذوق تن 6 ماما ااستتیم ؛ 6 لا ما ر بحمة ابن سنان وغیره(. ° 00 


58 5 لماری مما رون روما تحت 20 َف تالف نت 
اتکون فصیحه وهی : ۱ 0 


اون ميك ام سر ید اد 





)¢ الط از : ات ۰۵ + 





۹ 


. 2 از ن تکون معتدلة ف الوزن: ¢ فان الاوزان فلافه : ثلائیه ¢ 
ورباعية وخفاسية ٤‏ فأكثرها استعمالا الشلاثی لخفته » وأبعدها ‏ 
الخماسى لك ۵ ۶ حروفه 2 و اوسطها اارباعی لد يله ن الأمرين ET‏ 


و التمویل فى ذلك على الذوق » فان الكلمة ريما کثرت حروفها وهی 
خفیفه ۳ کقوله تعالی « تست الله ؟ 0 وقوله تعالی 8 
۱ نخلفنهم ف الأرض (۱) ٠‏ ۱ 

۳ - توالی الحرکات : فاذا حصل سکون فا الوسط كان آعسدل ‏ 
ما يكون وآرق » وان توالت ثلاث فتحات فهو أخف من حصول الفم 
فى وشطة : ولهذ فان « فرسا » آخف من « عضد » ۰ والعیار فى ذلك . 

هو الذوق » ولهذا فانه قد یتوالی ضمتان وهو غير ثقيل کقوله تعالی : 
« 3 ضلال وسعر »(۷) وقوله تعالی(۸) : « فعلوه ف الزبر )٩(>‏ ۰ 


e‏ والشرطان الأول والثالث من الشروط التی اعتسر ها أدن الأثير 
مضاجة e‏ 6 آما ام من ابن سبنان 
0 زونه تک بقید اهر پضماب : وال 
بحسن الكلمات الطويلة فى القرآ: ن الكريم. » وغيره(؟1) ۰ 





ا ۶ ۱۳۷ ۰ 
( النور : ۵۵ ٠‏ 
(۸۰۷) القمر : ٤۷‏ , و ۰ 
)0( الطراژ : ۱۹/۱ 1 ."۱ 1 
(۱۰) ينظر الثل البسائر : ۲۰۵/۱ , 37 |= A‏ 
(۱۱) ينظر سي الفمباحة : ۷۸ ٠‏ . . 0 ۱ 
۷ الكل السالي ۲ 5877 ۳ زب 


٠‏ وکلام: علوي له .هد اأشرط يبا قذي آخره آوله ).فانه شرط أن.. 






تكن الكلفة معتدلة فى الوزن. » شمر عاد وبیز أن.التعويل فى ذلك عسلی 
الذوق 4 وهذل ذقدىي لا شسرجله أولا رأف دای نه 4 مادام | 5 ل 1 0 
العصکم على الذوق ۰ 

ثانيا : ناحية الكلمة ذاتها : 


حسنة > وقلك لامسرین ۱ 4 
۰ ا انهل كان الامر کل ؛ نم عم صيقة بين ان هی 
والأؤزان » والخفة والشقل : والثابتد أن الألفاظ تتفايت: ف ذلك ٠‏ 


۲ - انه لو كان الآمر كذلك لم تاع تفرقة بين التشاذ والالوف ‏ 7 


عمل من جهة اوضع والآمر عكنس ذلك ٠‏ 2 





والنادر و 





۱ وساق الماوی ا لنخمر 3 وللاستد ؛ 4 < وا 5 7 1 مبیتا تقأوت ۱ 
هذة أللألفاظ من حيث الئقل وانخفة كدليل. على ما بین NI‏ 
ف الحسن والقبسح(۱۳) ٠‏ ۱ ۱ 

۱ وذکر العأوى نسروطا إفصابعة الكلمة a‏ 

5 ن نکون النفظه عردية قد تواضع نز اهل اللعه۰ + «ولیس 
۱ منك استعمال سىء من الذعات كالفارسية و عبر ها ی چهه 34 اندو وگ 7 
له » وقد جاء ذلك فى القر آن الکریم ۰ 


وقند ورد هذا الشرط فى كلام أبن 0 0 





فا من قفاوت ۱ 





(۱۳) الطراز : ۱۸ 9 5 
(8 الطراز : ۱۱۳/۱ ۱۱۵ أ ٠.‏ 5 
159) ينظ سي القصاحة زد رالا ويه 


۱۳ 


ی أن تكون الكلمة جارية على العادة الالوفه » فلا تکون شاذة 
خارجة عن الاستعمال الطرد ق معنأها ودناکها واعرایها ویر , 0 
خما خلف القياس وأوضاع اللغه فهو مزدود. ا 


د ی اف چا 
و ا $ 
* هه ٠‏ و 


هذا من شروط ابن سنان » حيث ذكر أن الکلمنة يجب آن" 
تكون جارية عاى العرف العربی المتحيح(١١) ٠‏ ولم يعتلد أبن الأثير 
بهذا 00 لان الكلمه عا ی الجرف العربى لا ل تن این 
الإفسبن ا 5 ولع 18 وساي يي اللا بلقاي اي ۱ ب 

۳ ان أن تکون اتلفضه خغیفه 4 على ألألسنة 4 لذيذة د ل" اما 
حاوة الذوق 4 > وهذا الشرط کو جب توت وجود تنافر ف الكلمة أو تقل 
فيها » آو نبوا ق السمع عند سماعها ٠‏ 

وقد آشار أبن سنان ال دلك(۱۸) ء كما دين أبن الأثير أن السمع 
أساس ف الحكم على الاافاظ بالحسن أو القبسجزة١)‏ 

» .أن تكون اللفظه مآلوفة فى الاستعمال » فلا تكون وحشية‎ ٤ 

ا نهدا ۳ اخراج القریب | لوحشی من دائرة ات 

وقد ذکره من سناد ن(۲۰) كما ذکره این الاثیر(۲۱) ۰ 














(15) بنظر سس الفصاحة : 1۷ ٠‏ 

(۱۷) المثل السائر : ۱۷۵/۱ ٠‏ 

۸۶ سر الفصاحة : هه . 

٠ ۱۱۹ 251/1١ : الثل السائر‎ )15( 

(۲۰) بنظر سر الفصاحه : TOT ۰ ۵٦‏ ره 

(۲۱) ينظ الل التائ ۰ ۱۷۵/۸ ۱۸ هن 
( ۸ - فصاحة ) 


6ت أن یکو | بالجزالة والرهة » والجزالة لا تعنی 
ی لبعد مش نو وال رھ ۳ ع لیس 2 0 لا e N i2‏ 














ولم با يضف ڭا نم 3 سبق أن ذكره - 0 5 وما ذكزه انیب ۱ 









اك 


٠ ۱۵۵ ۱۸۵/۱ : پنظر الثل الفحائن‎ (YY) 


۱۱۵ 


"الخطیب الئزوینی ( ت ۵۷۳۹ ) : 
تتاول الخطست ؛ مصطلحى الفضاحة- والبلاغة- بالشر ح والقحليل. + 
فى مقدمة کتابیه « التلظیص) و « الایخانح 4 وأشعاز فى بداية اة 
اعقهمة الى اختلانت اتقاس ف تغمبيرهما » وبين. أن کل من الا ۱ 
والبلاغة تقع صفة لعنيين : الکلام. والمتكلم: » فيقال : قصبجة : 
أى بليغة » وشاعر بليغ أو غصیح » كما يقال : رسالة فصيحة أو بات 
ین بليغ أو و » وتختص الفصاحة بوقوعها وصفا للمفرد ؛ 4 

فیقال : كلمة فصيحة » ولا يقال : كامة بایفث(۱) ۰ u‏ 


وتفروق الخطيب بين الفصاحة والبلافة من حيث وقوعهما" وصفا 
للكلام والمتكلم:واختصاص الفصاحة بوقنوعها وصفا للكلمةة دون البلاغة 
قد سبق اليه أبن سنان الخفاجى » وئیعه فيه ابن الالشر © 
كما اسلفنا نیام ٠‏ ۱ ۱ 


ویری اليح عبا: المتعال. الصعيدئ آن الخطیب اعتمد ق ا سیم 
البلاغة والفصاحة على ما جاء ق « حسن التوسل » لأبى | ی 9 
المظبى. هما 37 هما عفر دقمق, اه سنه 

٩‏ آن , هل ون ورد عتد این » ستان وتبجه فيه ان لاء 


وها نانقان الحانى . 


۱ عب أن الحلبی لم يذكر هذا الج ۹ فى حديثه عن. ألبلافة 
والقصاحة » ولکنه قال : البلاغة أن يبا غ المتكلم بعبارته کنه مراده + م 
ايجاز بلا اخلال » واطالة فى غير املالءوالفصاحة : خلوص الكلام من 
التعقيد » وقيل : البلاغه فى المعانى » والفصاحة فى الاافاظ » رخال * 


















)۳۲( پنظر م سس النضاعة : 2٩‏ ¢ 8۰ ۳ السا e‏ 5 ۰ 
(۲) بخية الایضاج : ۱۲/۱ ۰ 








معنى. بلي ٍ ا ولفظ فصيح ٤‏ 4 و ال صاحة خاصة ۰ تفع علي ۳3 د٤‏ + يقالة - 
كلمة فصيحة ولا يقال : مليغة وأنت ترمد لفرد )۰ ۱ 3 
وبين افعك هذ أ مصاحه المفرد 6 :وفصاحه الكلام 7 ولم بتحدت. عن 
تضاحة رن 5 عن البلاغه بنوعيها (ف) ۰ ۱ 
۳ 7 هذا شت 8 الخطيب .عن عم الحلبى . 0 وعدم | , مادم 
عليه ف التقسيم ۰ ۱ 00 
03 ولم بعلل الخطيب لعدم وصف الکلمه پالبلاغه ٩‏ يقوله ل قال 
ی بل ور اس تم لسماج اناق ومع من ليرد 
ا ف عاك ذلك : أن الملاغة 9 المطائقة "۳ الخال :: 
وه المطايقة انما تحصل برعايه الاعتبار ات الز ائدة .على أصل المراد» 
فلا تت تتحقق فى الفرد » انما قد تتحقق فى الجملة الفيدة + 








0 السعد وعیره هذا ا :ممأ هذا Ej‏ 5 
يصح 00 3 الک غير ر المطايقة : 6 1 يكن ذلك #۷ ف 5 وصفم 
الكلمة بالبلاغة » فان قال هذا العلل : لا معنى للبلاغة ف كلام العرب: 
الا هذا العنی 4 وهوا | محال ف الكلمة. 4 2د :عاد ٠‏ أن 1 ات السماع 3 
وو ما علل به السعد ومن تبعه () ٠‏ ا 5 


(5) حسن التوسل : ۱۰۲ ۰ 0 
(ه) ينظر حسن التوسل : ۷۰۲ ب٠٤٠‏ زا 
ر (1): المختص ( ضمن الشروح ) VEN:‏ 0 
۱ (۷) مختص ااسعد , وحاشية اللسوقی » e‏ الفتا' VEN:‏ 


۱۱۷ 


وهذا الرد مبنى علي أمر مفروض لا وجود له ف الحقيقة »قلا 
فى أبطال التعليل الصحيخ المبنى على تفسير البلاغة طبقا لا 

کی اليه الطماء » ومن ثم فیو تعليل همقبوق » اضافة الى أفته 
e‏ ااا م نهد نی قو ده ۳6 

وتحدث الخطيب عن قصاحة الكلمة الفردة فقال : فصاحة اله 
ات تنافر الحروف » والثرابة » ومخالفة القياس ۰۵ 
,ویذلك جعل لفصاحة الکلمه ثلاثة شرو ط: 

٠ خارها من تتافر الدروف‎ ١ 

؟ ‏ خلوها من الغرایه ٠‏ 

۳ خلیوها من مخاافة اقیاس 
وفصل كل شرط ما كما سيتضح نا لی : 
۱ - تافر الحروف * 

دين الخطرب أنه عاى قسمین : 

> الأول : ما نون الكلمة بسببه متناهية فى الثقك على اللسسان‎ ٠ 
ظ‎ 0 ٠ » بوعسر النطق بها » كما فى كامة « العهخم‎ 

والثانی اا ا » كما فى كلمة « مستشزر »فق 
قول امریء القیس : 2 


'غدائره سس تس( زرات اى العلا 
۱ ل المدارى ف مثنى ی ومرس 0 





رم السابق : ۰۱۲/۸ ۲۲ ۰ ی تا 


E 00‏ ؛ اشر مستفاد ممأ ذکیه و سثان من کو الكلمة 
مجن بحروف متباعدة.» وع غير مكروخة إلى السمع » ومعتدلة التأليف ی 
من ها المسكاكي رق فصاجة الكلمة كما بيذا فى حدن كنا نه ` 








ولم بعرف الحا التقافر 6 وعرفه اا يانه : : وصف ف الكلمة 
پوجب. ثقلها على اللسان وعسر النطق نها | ۰ ۱( ls‏ لم دين کت ان 
التتافر ولا مرجم الحکم + به.» وبين السعد ومن تبعهة أن الضتابط ف. 
ذلك هو . الذوق ات ؛ فما بعده ثقیلا تعاش النطق به فهو متتافر 0 
سو اء كان من قرب الغارج أو بعدها و غير ذلك » ولا رضلح شرب 
الخار ج أو بعدها ضابطا لاتتافر 9 اطر اده فيهانا ۴ ۱ ٠‏ وهذا رأى.. 
این الاتر كما أسلفتا بیانه ٠‏ 





,5 - القرابة : 
دين الخطيب معناها وهو أن تكون لكلمة وحشبية لا یر es‏ 
ها مسرفته الى اهد نیگن ۶ 
0 ۱.- أن بیحث عنها .فى كتب اللفة المبسوطة كما فى افظتى. 
ا تکا كاتم » بمعنى اجتمعتم » و « افرنقعواا © یمعنی أنصرفوا ٠‏ 
د 5 - أن تخر على وجه. بعید کلفظ 7 مسرجا ) 4 ' ف قول العجاج: ۲ 
aly‏ 


3 ۳ : هقسوبه ی فين ما 1 اه 





فانه ی يعرف > ما تول « هسرچا » جد 





۱ هم 0 مختصر أ ۳۳1 ۲ ای :| لد سبق 5 2 2 واه التساح, 


7 





یرید انه ق الاستواء والدقة کالسیف السریجی * وقيل : : من الپسراچ» 
یرید أنه ف البریق کا اسراج م وهذا يقرب من قولغم « سرج وجهه » 
پچلسر للواء : آی جسن ٠‏ و أله وج أى بهجه وحسظ () ۰ 
واهذا الشرط من الشروط التی اعتدر هيا این بسینان الخفباجي > 
وابثالان اللذان ذکر هم الخطیب ١‏ وا ردان ضمن ما مثل به للغرابة 5 


و هه ۰ 





وللسبکی نظر فى تفسیر الخشب للغرابة » لأن تفسيره لیا یقت 
أن تون غرامه معنى لا غرابه کمه » ومن ثم مال إلى أن الغرابة هی 
قلة الاستعمال » كما یقتضم ضيه کلام السکاکی (۱۳) ٠‏ فمن شرو فصاحة 
الكلمة عنده دورأنها على آلسنة العرب الفصجاء (۱۵) + 





۱ لعل هذا ما جب سد یس رپ يكن اكلمة حدية ی 
چم اويا ولا مألوفه ا وه فی تقسور لها بین. 


ولم ينظر الخطوب الى الغریب باعتبار الناطقين به 4 وزمانهم » ومن 
شم لم مقسمه من هذه النادیه » وقسمه بعضص شرأح التلخب نيص بهذا 
الاعتبار قسمين ' : غریب ` جن وعریب قبیح 6 نالعریب ۷ لا یعاب 
استعماله علي العوب الخلص دون ۳ لأنه لم يكن وحشيا عناد هم » 
وهو الا بخل بالفصاحةكومنه غریب القرآن: والحديث الشريفوالغريب 
ونون استعماله مطقاءو هو ۱ حشی العليظهو يجمع بجانبالغر آیه. 








(۱۲) بجية الایضاج ۰ ۰ 
(1) عروس افراع A,‏ 
ره المطرل : 00 سین ل ۱۳ 





9 ااشقز د علي E‏ ا » جهیش 6 بمعنى فرید » و 2 جفخت ل 
۱ وهم ف مذا التقسيم تأبعون لانن ر اتی ذه ای 
نهذ أ التقسيم | وأهتم بتفصيله وضرب الأمثله ۱۷(4) ٠‏ 


واذا كان الخطيب ل ميتعرض ف تفسير الغرابة لبيان موقفه من 
فرب القر آن. الكريم » وغريب الحدیث الشریف » فان تعريفه للغرابة 
پخرجهما من دائرتها » لآنه يقصد بالعریب : الوحشى المهجور الذی 
يحتاج الى بحث ف الموسوعات اللغوية الكبرى » وذلك ينطبق على 
الكلمات التی تتوشك أن بميتها الزمن » وینلعها التاروخ > أما ما بعده 
العاماء ۶ من غريب القرآن والحديث فهو مستعمل ودائر على الالسنة 
بولیس وحشیا متوعرا ؛ انه الغريب الحسن الذی یناتض البتذل بجزالته 
وعلو طقته » ولا صلة له بالغزیت الخارج عن لقصاحه ۰۱۸ 


۳ .س مقالفة القیاس   .‏ 
وم بلذکر الخطب : ضاطا نیا الشرط 4 37 a!‏ بقول الشاعر : 
۱ الحمد اله العلى الأجلل ۱ 


000 5 2 الاحال 6 غير فصیح لخالفته القیاس فان ¿ قیاسه 
5 الاجل 6 e‏ = ۱ ۱ 


ی 





٠” الطول الطول : ی ۰ وموامب الفتاح, : ۸ ه‎ )١١( 
پنظر الثل السائر : ۰۱۷۵/۱ ۷۱۳ ۰ رن‎ )۱۷( 
8 ینظر خصائص التراکیپ :۲2 , وس‎ )۱۸( 

ANV ¢ ۱۳۷/۷ : بغية الایضاح‎ O 





خالفت ۳۷ المرف اللستنبط من نب لغة الغزب أو خالفته ء ‏ 


وطی هذا يعد من الفصيح كل ما و وافق الثليث عن ااواضع وکان 
مخالفا للقانون م اصرق » كما فى الشواذ الثایته سماعا » دون أن تكون 
خاضعة للقواعد الصرفية ء مثل : استحوذ » وعوز » وآل » فان القياس 
استحاذ » وعار : وآهل » وقد جاعت مخالفة لهذا القياس : » ومع ذلك 
فهى فصبحه » أوافقة فقتها ما یت عن : الواضع (۲۱) ٠‏ ۱ 


۱ هب با غبت فا » كبن اند هي 
ار مخالفه الوضع » على عدار « مخالفة القياس » لأنه سا 


آ اراد ۲( ۰ 


ويدخل فى مخالفة القیاس اقرع كك ما تتكره اللغة الأخة ۷ 
:أو صرف (re)‏ وقد سيق ابن ننان ای ایضاح ذلك » وآشاز الى أن 
الخرورات الشعرية التی آجازها اللغويون کصرف ما لا ینصرفه» وقط 
| لمدود وغير ذلك > لا تؤثر كثيرا فى فصاحة الكلمة ؛ ولکنه بؤثر صبانة 
الكلمة عنها » لأن الفصاحة تقبی» عن , اختيار | الكلمة وهستها 9 





(۲۱) حاشية الدسوقی ln.‏ ۰ اج | الواضع ۲۶ و 
م (YY)‏ النهاج الواضح : 8 9 ۱ 
1 ۳ ۱ (۲۳) نغیه الاطناح ا 0 4 ۱ : 50 3 ۲ نا 0 9 


(۲۵) عر القصا كام ول عو بوي 






اللظرون ات جیفات :نة فيجب اجلراجها(۲4) ولم بین وت 
فه من هذه یایب 7 لمر کلامه بت آن کل ضرور ة ارت 
شاعر تخرج الكلمة عن الفصاحت(ه۲) ٠‏ ا 
ظ هذه الشروط الثلائة إفصاحة الكلمة » د أوردها الشبهاب الحليي» 
وعرضنا لها عنده ۰ ولكنه لم يفصل الكلام فيها كما فصل الخطيب » ولا 
مکن .الحكم بنقل الخطرب عن الشهاب ».أن هذه الشروط وردت عند 





ظ أبن سنان » كما وردت فى كلام السككى الذى هو آسباس تلخ 
لخ و ایضاحه ۹ كما ور ادت ی وعد بدر الدين e»‏ 








شرط نيه دق ۳ 

ا كراعة اكلمة فى المع »وتا ا 
فيه ٠‏ فقال : وقبل : فصاحة الفرد هی خلوصه مما ذاکر » ومن الكراهة 
ف السمع » بأن تمج الکلمه ویتبرا من سماعها كما يتبرأ من ماج 
YS‏ مته م فان اللذظ 0 قبیل وی ات مب وات ٠‏ منها 





ای فک نی . ۰ وفيه نظر رم 00 
0 فى 8 : الكلمة 1 + ذ ينإ الأفظة یج نجه اجب 1 م 





a 5 بل و الأقراح..‎ (roy 
۰ ۱۸ ۱۷/۱ : بغية الایضام‎ )۲۷( 
n eS أعز اللقب مه‎ 





۴ 
وتبو لا یخلاف ما یکره السمع. وینبو عنه فهو غير فصیح,ومن أمثلته 
لفظ « الجرشى » بمعتی النفس.ف قول آبی الطیب السايق () ۰ 


هوري ابن الأثيد أن السمع آساس ف الحكم على الألفاظ يالحسن 
أو القبح » لأن الألفاظ من.قبيل. الأصوات » فما أستلذه السمع ,منها فهو 
الحسن » وما كرهه فهو اأقبیح (۲۸) ٠‏ 
وآشار الدسوقى الى أن قائبل .هذا معيض .معاصرى الخطیب 
“الاتززوينى (۲۹) ٠‏ ولا شسسك.ق آنه استفاد هذا الشرط من. ادن سنلن 
الخفاجى ؛ اذ هو السابق الى ذكره كما أسلغنا ٠‏ 
وقند ذکر الخطیب أن له نظرا فى هذا الشر ط » ولکنه لم یفصح عن. 
هذا النظر ٠‏ ووجه السعد. هذا النظر بان الكراهة فى السمع داخله تحت 
الغرابة الفسرة بالوحشية » اظمور, آن الجرشى من قبيل تكا كاتم , 
وافرتقعوا » .وغیرها (۳۰) ۰ ی 
وقول . فى توجیهه : ان الكراهة فی السمع وعدمها راجعة الى قبي 
«الصوت وعدم قيجه. 2 لا الى ذات اللفظ » فکم من لفظً فصویح مسبتكره. 
ف السمع أذا آدی مصوت منکر » وکم من لفظ غر فصوح يستلذ ھا 
ا أذ آدى بسوت طيب »وهی لو احتوز عن التراعة ف السمع » لخرج 
گر من الكلمات المتفق على فصاحتها » بسبب نطق قبیح الصوت (۳۱)» 
0 وراد السعد على هذا التو جره بما حاصله : لا نسم آن الكرإهية 
فى السمع وعدمها انما يرجعان لقبح ااصوت وحسنه لا لنفس اللفظ 














(۲۷) سر الفصاحة : ۵۵ , ده . 
(TAK ۳‏ ال اليائ ۲ ۹0۵/۸ ۰ ۱۹ e‏ 
(۲۱) حاشية اللسوقی : ۸٩/۱‏ ۰ 
(۲۰) المطول : ۱٩‏ ۰ د ره ی پر ال زد 9 
)5١(‏ المطول : ۱٩‏ , ومو اهب لئاح N‏ الوم نذا 


لكل 


لذ او کان ار یی اسر و 3۳ ع 
الت E PEG‏ 


<٠‏ كما قيل ق توجيه نظر الخطیب : ان الكراهة فى السمع ان 
"الى الثقل فقاد دخات تحت التنافر ؛ والا فلا تخل باقصاحة + 202 


0 وعلق السعد على هذا ااتوجبه بان کف کاش لإ + اھا کان 
رضعيفا لأنه قيد الكراهة المذلة بالفصاحه بأن تفضی الى النتافر » وعند 
ذلك تكون داخلة فيه » بینم الذى شرط خلوص الكلمة منها : لم يقيد 
پذلك » اذ لو. قبدها به لم يكن ثمت یو سل و 
لس عاب : مخلة بالفصاحة وغير مخلة بها » أنما 
شرط خلو الكلمة من الكر راهة على العموم * ۱ 


ومن راد د الخطیب تشرط و یاه 
الكلاثه الى ذكرها هی آسس فصاحه الكامة » وما عداها داخل فيها 6 
لو ظاهر لا يحتاج لننس عليه رم E‏ 


۱ ووجة عم فصاحة الكلمة فی تغلوها من هذه العيوب الثلانة أن 
الكلمة لها مادة وهی حروفها » وصوره :وهی صيغتها » ومعنی ‏ وحرنذ 
اهيدها اما فى مادتها وهو ااتنافر ل ف صورتها و وهو يمالك القياس» 
ألو ف معناها و وهو الغرابة ۳0 ۱ 





(۳۱۲) حاشية الدسوقی : ۹/۰ ۹۰ وینظر ل اطول + ۹ ١‏ ورام 
الفتاح : ٩۳/۱‏ ۰ 

0 الطول : ۱ 

ee NN: ۳۷ حاشمية.‎ )۲۶( 


۱۳۰ 


علامة کون 2 قصيحة : ۱ ۳3 
 ,‏ وعد أن بين الخطيب شروط فصاحة الكلمة ذكر علامه : يستادل منهام 
على فصاحتها وهی : أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لهاب 
کنیا » أو آکثر من استعمالهم ما بمعناها زمع) ۰ 
07 وهذه العلامة . شق الیها السکاکی. زم » » ولخذه ا عنه 4 
وتعقبه السیکی ف فبا » فقد نال بعد أن ذكرها : وقوله : آوا أكثر من.. 
اسستغمالهم ما بمعناها » فيه نظر : لاستنزامه أن مراتب الفصاحة 
لا تتفاوت » لأنه اذأ كان استعمالهم لها أكثر من غيرها. » وجعلناه دایل.: 
القصاحة ) فلا یکون غيرها نصیحا بحال :ولا بقال : قوله كثيرا ررفع. 
هذا الوهم » لاثه انما مقصد بقوله أن يكون أستعمالهم لها كثشرا .» کون 
الكلمة لنس لها مرادف. > #کترة .استعمالها ادأيل مُصاحتها » آما .اذا کان 
کمتان مثر آدفتان » فقد صضرط فى فصاحه أحداهما الأكثريه وا عنتكة: 
أن رتب اأفصاحة مثفاوتة » وأو كان مز اده الکثر .من کلمه لها مز ادف 
لا تناك : أو أكثر » لأن الأكثر كثير (۳۷) ۰ 

وعلى هذا فالأدق أن يقتصر على الجزء الأول من هذه العلامه ¢ 
وهو : أن يكون استعمال العرب الوئوق معرميتهم لها كثيرا » لتحاشى . 
هذا النظر ٠‏ : 





بهذا ینتمی حنوثنا عن فصاحة الكلمة عند الخطيب القزوينى + 
۳9 أنه جمع شروط غخصاحه الكلمة ق ثلافة شروط » وطرح, 
ما عداها :وی ریه وهنهجه سار البلاغيون من بعده اا 





كه م یه الايضاخ | ۰ MN‏ 0 مه 
(۲۷) عر وس 0 : ۹۶/۱ ٠‏ 


0 
وهذه الشروط الثلاثه وان كانت تجمع جل ما له الهم أ السابتون 


۲9 ۷۱ - 9 نی شرط كان یبن 1 








۳۹ 


اجه 5 الكلمة 3 وچسدم 








ولسنا مع اأشيخ عند المتعان 5 أضعيدىئ ق قوله : ان افتذال ۱ کات 
یمتیها » ها دات معاننی: الکلام. جيدة'» مستندا فى ذلك الى.ما اختاره 
.أبن شرف القیروانی. » وما عليه بعض. نفاد الاتجلیز الذين يرون آن 
الامتذال-یکون. فى. الفكرة لا ف الكلمه زم . ٠‏ لأن: ی الجيدة تجیاج 


ال ن آلغاظ جيدة قفر زها ف مکل 











(۳۸) بغية الایضاح : ۱۶/۱ ۰ والبلاغة المالية + 1٩‏ . 
9 البیان والتبیین : ۱۳۵۱ ۰ 0 





تقد فا سدق مقائيس فضاحة الکلمة فى . ترلاث البلاغیین » بدء 
من ظهور اللاحظات النقدية الغطرية 6 وانتهاء نالخظیب ااتزوینی 5 


وقد د رآینا فى خلال هذه ا 6 ۳ هذه ذه القاييس بدآت بملاحظات 
نقدیه فطربة ظهرت على آلسنة الشعراء الفا والبلعاء » وتطورت 
الى وصایا ونصاتخ وردت قى مبقنه الأدباء والعلفاء ؛ ومسخل الجاحظ . 
كثيرا من هذه الملاحظات والوضایا » وآضناف اليها من فكره : ا 
تأخذ طورا جدیدا بعتم فيه بدراستها وشرحها والتوسع فيها » حستي 
ملعت مرخلة الازذهار على بدی این سای امناو ۰ یی 





وأنتصافت حهد من جاء سعنده الى الضفظ وال یف . 6 او 1 
والتحليل » مع مناقشة بعض آرائه » حتي وصل امسر ر الى الخطيب 
القزوینی فضبط مقاییس فصاحة لكلمة ا فی خلوها ‏ ٠ة‏ : 
تنافر الحن‌شت/ » العامة > ومنخالطة للتان 
الله زمام الفکر البلاغو, ف مصاحة الكامة حتى يومنا هذاه ۳ 








بعض الباحثين ف العصر الحديث لقم وجمات نظر ف 
ب هت الجلافئة فنا لام القن آیسدها 
دوا وايود E‏ 








والله الوفق والمستعان ٠‏ وآخر دعواثا أن الحقدة لث تنه العا 





ار اجم 


- أثر القرآن فى اللغة العربية ‏ آحمد حسن الباقورى - دار 
المعارف o. ٠‏ 
هسین دار الشروق ۱۹۸۱ م۰ 
- الاثسار ات والتنبيمات ف عدم البلافه الجرجانى ده 
0 اد عيذ ای حسین . یه صر ۱۹۸۳ و ش ۱ 
الاغنی. ید الفرج الأصفهانى . 5 0 دار الكتب د 00 
0 الاتمی الفرنت فاعم البيان 7 - خی - سط السعادة ۱۳۲۷ ها 





0 


® 5 الأكسير ف عم اللتفسير . - الطوف - ات ده عبد د القادر حصي 
سم مکتبة الاداب ۳ .۰ 7 


ف عة اج لم - القزوينى والمعيدىا سس مكتية الآذاب 5 
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